oF‏ دا وط 
کرو رال 513 


الكتاب الثامن والئلائون 


وا 


فى طريق الحریه 


bho 


هذا الكتاب 


قر La‏ القارة السوداء ‏ كما يسميها الاستعماريون ‏ بدآت تصحو 
من غفوتها ء وتحطم الاأصفاد التى كبلت بها طوبلا ء وفامت شعوب 
القارة العذراء بثورات عارمة ضد الاستعمار الا'وربى الذي گان ' 
يستنزف دمها » وینهب خیراتها » وبستول على مواردها الاوليسة ء 
وبترولها » وبترك شعوبها في فقر مدقع » وجهل مطبق ٠‏ 
نقول بدات اطرکات التحرربة ء نسرى فى القارة العذراء ء قوية 
ندمدم الا"رض تحت أقدام الاستعمار الذى بتهاوئ تحت مطارق الابدی 
؟لؤمنة بحقها فى الخحرية والاستقلال ٠‏ 
وقصة الاستعمار فى افريقيا » قصة محزنة ۰۰ سسعرتھا يد 
. الخيانة والغدر والخداع ٠‏ فقد دخل الاستعماربون افربقیا لحت ستار 
غشر المدنية واخضارة حینا ء وبقوة اخدبد والٹار حینا آخر ٠‏ ومفى 
الاستعمار اخشع ء بلغ فى دماء الافريقيين فى ضراوة » حتی ترك 
شعوب افریقیا ذماء لا تسكن سكون الوٹی ء ولا تنبض بالحياة 1 - 
بيد أن الشعوب لا تقهر آندا » وهی ان استكانت للظلم ‏ ردحا من 
الزمن فانما لكى تضمد جراحهاء ثم ۰۰ تنهض كالعملاق الجباريستعيد 
: حریته النى سلبها مله الاستعمار ٭ 4“ 
وهذا الكتاب بصور الصراع الجبار » الذى نتسب بين احرار افریقیا 
يوبين الاستعمار ٠‏ وقد النهى. هذا الصراع slash‏ الاحرار انتصارا 
كاملا فى بعض بلدان افریقیا كفانا مثلا » ومازال قاثمسا فى بعض 
البلدان الا'خری كالكمرون وكينيا ء وسینتهی حتما هذا الصراع 
ارهیب بانتصار قوئ التحرر على قوى الشر ٠‏ 


وان « ME‏ كتب سياسية » اذ نقدم هذا الکناب - للقارىء العربی س 
ترجو أن نجد فى القاهرة - قريبا ‏ معهدا للعلوم والدراسسات 
الا"فريقية » یسعی لكشف نواحی القارة أمام عيوننا ويخلق فی عقولنا 
وعيا افریقیا مستنبرا ويشارك هع کل العاملين من كل أنحاء الاارض 
على تقدم شعوب القارة ورفاهيتها ۰ وذلك لاان مصر تعتہر بحق - 
حارسة الباب الشمال للقارة ‏ والتى تعتہر صلتها بالعالم الخارجی 

ان ظل الاستعمار الاآوربی بتقلص من الفارة الافربقية » وستعود 
الارض الظيببة حتما الى أصحابها الحقيقيين » وتصبح آفربقی سا 
للافربقيين ٠‏ 


UE «‏ كتب سياسية » 


ما كادت الحرب العائية الاٴول نضعع أوزارها » حتى ضمت 
بريطانيا الى امبراطوريتها معظم مستعمرات آلانیا فى افريقيا ء 
فاصبحت مستعمرة القسم الاٴکبر من ارافی تلك القارة السوداء » 
التى أصبحت بعد ضياع Aight‏ والشرق الا'قصى ء وافتراب آفول 
نجم الاستغمار هن الشرق الاوسط * الا مل الوحسد للاستعمار 
البربطانی ٠‏ 


.وقد قال الستر بیفن وزير خارجية الحكومة البربطانية فی ٢٢‏ 
pls‏ سئة سنة ۱۹۸ آمام مجلس العموم i‏ يجب أن بدعم اتاد غربه 
أودبا من الناحية الاقتصادية » ان ممتلکات تا وراء البحار AN‏ فى 
عهادة برد Lilly‏ وفر نسا وبلجیکا وهولئلدا والبرتغال ء هلح الاراضى 
بها مواد خام ومواد غذاثية وامكانيات هائلة ٠٠‏ لو آرادت أوربة 
الغربية ان تحقق و « فعلیها أن تئمی تلك الإنكانيات ۰ 


بيد أن الخطة الاقتصادية هذه ء وهی لا تكون الا الشسطر الأول 
من الخطة العامة ليست من شان الدول الاستعمارية الاوربية وحدعاء 
فان مشروع غرب اوربا ومشروع اوربا المتحدة » ومشروع ايزنهاورء 
جميعا » من صنع المستر جون فوستر دالاس وزير خارجية الولابات 
المتحدة الامريكية ++ ' 

وبقول دالاس : « 'نستطيع افريقيا ان چعل أوربا الغربية مستقلة 
تمام الاستقلال عن أوربا الشرقة ء وهو هدفنا » ٠‏ 


وقى شهر بونیو سئة ۱۹۵۷۲ ء نشرت جربدة « صدی مراکش > 
سلسلة من القالات وصفت فيها باسهاب خطط الغرب ۰ فى المغرب 
نقع القيادة العامة لسلاح الطران الاسترانبجى الامربكى فى مديلة 
. او باه » قى ولابة « تبرازكا » ومن هناك يدير اخنرال « لوماى ». 


N 


مراكز UW‏ فی العالم : الاول قى جزر من المحيط الهادى ء apy‏ 
فى بربطانيا » والثالث فى مراکش ٠‏ والطران الاسٹراٹیجی هو 
المختص WL‏ الفنابل الذرية فى حالة اطرب ٭ 

وفى مراکش تدار القواعد الست الامربكية - الفرنسية من مركز 
« واسور » على بعد ۲۵ كيلو مترا من الدار البيضاء ء بعد آن طرد 
۰ عربى من العزب المجاورة ۰ 

واذا انتقلنا شرقا الى الجزائر ثم نونس » وجدنا آن میناء اجزاثر 
اصبح Jal‏ مستودع للبترول فی البحر الاأبيض اھ ۰ 


وليبيا قاعدة بربطانية أمربكية + 
. واخبشة بها قاعدة آمريكية فى اديس ٠ LUE‏ 


وفى LS‏ توزع الجوائز على اخنود وصف الشسہاط والضباط 
الڈین بقتلون اكبر عدد من الفدائيين ر الاو - ماو ) ۰ 

وفى هستعمرة الكنغو البلجيكية توجد أغنى مناجم الاآورانیوم۰* 
وكتب الدكتور « بورهوب » فى کتابه عن الطاقة الذرية يقول : 
د قدر الخبراء أن ۹۰ فى الماثة هن الا"ورانيوم الخام الرفيع بين آبدی 
آمر بکا « ۰ ۱ 


وقد آوضح الستر « فندنیرج « رئيس جُنة الشئون الخارجية. فى 
مجلس الشیوخ الامرپکی فى مدكراته التى نشرت بعد وفاته OF‏ 
الولايات المتحدة الاامربكية وضعت فى سئة ۱۹4۷ ۰ شرطا هاما فى 
مقابل منج مساعدة مارشال لبريطانيا ء هو تنازل بريطانيا لامریکا 
عن اسهمها فى شزكات الاورانيوم فی مستعمرة الکنغو البلجيكية 
وفى نفس السئة اشتری «'دوكفلر » ب اللیولر الامربکی = - جزءا 
كبيرا من ملاحجم الذهب والاورانيوم ء كما اشترى هاثة شركة 
صناعية آخری فى جنوب افریقیا ٠‏ 


وقد كتبت چرید « راوئد تیہل » فى عدد مارس سسنة ۱۹۰۲ 
تقول : « ان الا'اشمبة الاستراتبجبة لكل هن مراكش وتونس 
ومدغشقر وافریقیا الغربية الفرنسية ھی من شان القيادات البحرية 
الامربكية والبريطانية والفرنسية معا ۰۰ ولن ہمکن انقاذ هسذه 
المناطق من الغزو الروسى وابقائها فى حظيرة المعسكر الغربى الا 
بتوحيد جمیع القوات الفريية فيها » ٠‏ 

ومهما یکن من شىء ۰۰ فان آعمال الانتفاض على الاستعمار » 
بدت تعم أفريقيا وآسیا ۰۰ ففی كيليا آروع حسركة تحربرية ء 
واوغندا ونيجربا فى سبيلهما. الى الحرية ۰۰ وفی الصسومال ۰+ 
والکمرون ۰ ونیاسالاند ۰۰ وساحل الذهب ۰۰ وفی كل مکان 
۰ تهب الشعوب « مناضلة عن حفها فی الحرية والاستقلال ۱۰۰ 


ونعن - فى هذا الکتاب ‏ نورد أمثلة » للشسعوب اخية ء النی 
تکافج فی سبيل اخياة اخرة doy SI‏ ۰۰ 


< ےا 


مه ٹن 


تقع كينيا على ساحل المحيط الهندى فيما بین نهر آومبا ورأمپ 
ديك » وتمتد فى الداخل حتی بحبرة فکتوریا وأوغندة ٠‏ ویبلغ عدد 
سکانها ۲۰۹۲۰۰ره نسمة » ومن هؤلاء : 


۰۰ ۲۹ آور بی 

۹۰۲۰ هندی 

۰ عربى 

۰ ورهه.ره ”آفریقی ۱ 

قبل سنة ۱۸۸۶ والى الشمال من مستعمرة موزمبیق البرتغالية » 
كانت ثمتد منطقة deny‏ كفيلة Ob‏ تجذب آنظار الاسستعمار فى 
ألوقتِ المناسب » اذ لم تكن مملوكة Ugo BY‏ أوربية » پینسا كان 
سلطان gl ood)‏ يدعى 'حق السيادة عليها ۰ وفى تلك السنة 
( ۱۸۸۶) وصل الغامر الالانی كارل بپترز الى زنجبار ؛ ومعه بعض 
الرفاق ۰ وبفضل المعونة التى قدمها لهم أحد البیوت التجارية 
الالمانية » فى زنجبار توغلوا فى الداخل » ولم تمض عشرة أيام حتی 
عاد الرجل ومعه اثنی عشرة معاهدة موقع عليها من عدد من الزعماء 
الوطنيين الذين لم بدركوا حقيقتها والغرض منها ٠‏ وقد اسستطاع 
نتيجة لهذه المعاهدات أن بضع مساحة قدرها ۰ ميل مریع 
تحت حماية الشركة الالمانيسة ٠‏ التى سبق أن ٠ elt‏ وعاد 
الى برلين حیث آعاد تنظیم الشركة وأطلق عليها اسم شركة « أفريقيا 
الشرقية الا الیة » ۰ واستطاع أن يحمل « بسمارك » على أن يعلن 
حماية الحكومة لها » ولقد دهش الئاس من تصرف الوزير الالانی اذ 
يعلمون انه كان معارضا لمشروع بیٹرز » ولكن LAL‏ أن بسمارك 


- ١١ تست‎ 


كان يتصرف فى حذر فلا بريد ان پتخذ موقفا ا يجابيا الا اذا کان 
النجاح حليف المشروع ٠‏ وعلى الرغم'من مشاغل الائجلیز فى آسیا 
والترتبة على التوسع الروسی ء فانهم لم ينظروا بعين الارتیساح الى.. 
تلف الجهود التی تبذلها الانيا فى أفريقيا الشرقية ٠‏ وقبل وصسول 
« كارل بيترز » بشهور قلائل توغل المكتشف الانجليزى سير هارى 
جونستون الى منطقة جبل كليمنجارو وعقد عددا من المعاهدات مع 

بعض الزعماء الوطبئيين وكان ذلك فى سنة sah?‏ ‘ ولا کان _ 
لفن تشن أطماع فى شرق أفريقيا فقد آتفقت ت الدول الاوربية 
الثلاث : انجلترا وفرنسا وآلانیا على تأليف od‏ لتسوية أوجه الخلاف 
بينها » ولتقرر ما اذا كانت المنطقة ملكا لسلطان زنجبار ؟ 


وصدر قرار اللجنة فاذا به پسمح للسلطان بجزيرتى زنجحبسار 
Les‏ الى جائپ it‏ ساحلية عرضها ۱۰ آمیال وطولها ٠٠٤‏ ميل 
لبربطانیا » واطنوبية لالانیا ۰ آما فیما وراء هذه النطقة الساحلية 
فقد اقتسمه الا نجلیز والالان وکان خط التحديد يمتد غربا حٹی, 
بحيرة فکتوریا وفی مقابل ذلك آطلقت يد فرنسا فى مدغشقر ۰ 

وهنا تقدمت شركة افريقيا الشرقیه الامبراطورية وشركة افريقيا . 
الشرقية الالمانية الى السلطان تطلبان استثحار منطقة النفوذ الخاصة 
بکل منهما ۰ 

ولكن المنطقة الداخلية هی التى أصبحت موضع الخلاف ٠و‏ تسياءل. 
الانجلين : هل نارك حرية التوسع لالائیا حتى تلتقی ندولة الكنغو 
الحرة عند د بحيرة تنجانيقا وبذلك تسد الطري بق 'على الشروع البر بطانی 
ا خاص ین ندا بدي عبر القاز هق مدینه ة الرأس فى أقصى الوب 
الى القاهرة فی الشمال ؟ 

وهل تکون آوغندا من نصيب الالجليز أم الالمان ؟ 


١١ =‏ بت 


كارل پیشرز الى عاصمة أوغندا وعقد معاهدة مع ملكها 0 و لکن‌الشروع 
فشل ۰ ذلك لاانه فى Jul‏ پولیو سنة ۱۸۹۰ وقعت الانيا وانجلترا 
معاهدة « هليحولاند » وبمقتضاها حصلت آلانیا على شبه جزيرة 
« هليجولاند » ذات الاهمية الاسترائيجية لالمانيا نفسها ء وفى مقابل 
ذلك ( فيما يختص بافريقيا الشرقية ) تنازلت عن دعاويها فى 
أوغندا » وجزيرتى زنجبار وبمبا ومنطقة ويتو ( الواقعة على ساحل 
أفريقيا الشرقية البريطانية ) ونیاسالاند واستغلت بريطانيا الفرصة 
فأعلنت Yulee‏ على نياسالاند وزنجبار وبمبا وأوغندا ٠‏ 


وكانت الحكومة البريطانية قد أرسلت لنة لفحص أحوال شركة 
افريقيا الشرقية البريطانية » وجاء فى تقربر اللجنة ( ان تاریخ 
شركة افريقيا الشرقية البريطانية خلال السسنوات امس الاخيرة 
وضع الادارة والتحارة فى أيد واحدة » فيما بختص بهذا الجزء من 
الى الشعوب الوطنية والتجارة البريطانية » وللشركة نفسها ) 

واشثرت الحكومة البريطانية حقوق الشركة وممتلكاتها فىأفريقيا 
الشرقية وآوغندا مقابل ربع ملیون جنيه » وفى سنة ۱۸۹۶ آعلنت 
الحماية على آوغندا , كما آعلنت الحماية آیضا على آفریقیا الشرقية 
البريطانية فی العام التالى وكادت حدود الاخبرة تنتهى عند نيقاشا , 
وفي سئة ۱۹۰۲ أضيفت البھا مقاطعات نيقاشا وكيسومو ¢ والارلى 
تصلح لسكنى الرجل الابيض ء أما الثانية فاقتطعت من أوغندا ء 
وبذلك وصلت حدود أفريقيا الشرقية البريطانية الى بحيرة فیکتوریا: 

ومنذ اعلان الحماية كان على رأس هذه المحمية مندوپ مسثول 
أمام وزارة الخارجبة البريطااية 3 ولکنها أصبحت من أول أبريل 


س ۱۲ بت 


سنة ۱۹۰۵ من اختصاص وزارة الستعمرات » وفی توفمبر سسنة 
٦۲٦‏ وضعت لحت اشراف حاكم وقائد لقوات الاحتلال ۰. 

وفی ۲۳ بولیو سنة ۱٩۲۰‏ تقرر ضمها الى المتلکات البر بطانية 
باسم مستعمرة كينيا ء وبذلك أصبحت من مستعمرات النساج ۰ 
Li‏ الاراضى الواقعة على الساحل ؛ والتی كان قد سبق استتحارها 
من سلطان زنجبار فقد أطلق علیها اسم « محمية كينيا » ٠‏ 

وفی VO‏ پولیو سنه ۱۹۲۶ وقعت معاهدة مع ایطالیا و بمقتضاها 
تنازلت بريطانيا لایطالیا عن نهر جوبا ومنطقة على الجانب البربطانی 
من النھر پتراوح عرضها ہیں ۵۰ و۱۰۰ ميل ء وتم التسليم رسمیا 
فى 56 پولیو سنة ۱۹۲۵ ء وبذلك تنازلت بریطانیا عن جزء من 
کینیا دون أن يكون لاهل البلاد آنفسهم رای فى الامر ٠‏ 

ویلاحظ بعض الکتاب أنه منذ بداية استعمار کینیا حثی نهاية 
الربع الاخبر من القرن الحالى تناقص عدد سکانها بمقرار الثلثین » 
فقد مات منهم +٠٠ر0١ه‏ خلال اطرب العالمیة الاو ی » وهلك بسیب 
الحاعة ووباء الانفلونزا +عفەر ۹٥۵٥‏ فی سنة ۰١۰۹۰۹۵۸‏ 9 

هذا ۔بالئسبة Gas SO‏ » آما بالنسبة للاوربيين › فان عددهم, 
ارئفم من 1/5ارل فى سنة ۱۹۱۱ الى ٦٦ر۹‏ فى سےة ۱۹۲۱ء 
وفى سنة ١975‏ ارتفع العددِ الاخير الى ۵۲۳ر۱۲ نسمة ٠‏ 

ولكى cle‏ لنا التعرف على العوامل الاساسسية التى تكمن وراه 
ثورة شعب كينيا 2 ينبغى لنا “أن نتعرض .للسياسة الاستعمارية 
التى اتبعت ازاء الاراضى لانها - فى الحقيقة ‏ تمثل العامل‌الاقتصادی 
فى الحركة القومية ء التى نجدها فى المستعمرات التى يملكها 
الرجل الابيض فى القارة الافريقية ٠ ٠‏ 

ان سسياسة التمبيز العنصری » وابصاد الافريقى عن الادارة » 
والقيود المفروضة على حياته الاجتماعيية ء هدفها تمکن الرجل 


~N 


الابيض من السيطرة على اقتصاديات المستعمرات ٠‏ ولا كانت 
الزراعة هى العنصر الرئيسى فى النظام الاقتصادى اكتسبت الاراضى 
آهمية قصوى بالنسبة للطرفين : الستعمر الاوربى وأممل البلاد 
الاصليون ٠‏ 

بدأ الستعمرون البریطانیون فی الاسستحواذ على الاراضى من 
الوطنيين أو من شركة أفريقيا الشرقية منذ بداية القرن التاسم 
pte‏ ء وسياسة نقل الاراضى الى أيدى البيض وضع اساسها سير 
شارل اليوت الذى عبن مندوبا ساميا سنة ۱۹۰۰ اذ كان يرى أنه 
لابد للسكة الحديدية الئی آنشئت من أن تغطى نفقاتها » ولا يتحقق 
هذا الهدف الا ملء المناطق الخالية من السكان أو الاسسستغلال 
بالمستعمرين * 

وكانت السياسة المرسومة منذ البداية هى تحویل كينيا الى 
مستعمرة للرجل الابيض. ٠‏ وقد أرادت بريطانيا فى سنة ۱۹۰۲ 
تخصيص جزء من أفريقيا الشرقية التابعة لها فى الشسساء وطسن 
قومى للصهيونية » ولكن الفكرة لم تخرج الى حيز التنفيذ ء وذلك 
لان الصهيونية العالمية عارضت الفكرة » لانهسا كانت تتطلع الى 
فلسطين i‏ 2 

وطبقت بريطانيا فى كينبا النظام الاقطاعى » فاعتبرت الارض 
ملكا للتاج البريطانى على أن يكون أصحابها الوطنیون مستاجرين 
وبذلك يتسبنى نزع الارض منهم ونقلهم من مکان الى آخر طبقا 
لا تثراہ السلطات ٠‏ 

وفى نفس السئة ( ۱۹۰۲ ) خولت الحكومة البريطانية للمندوب 
السامی أن بنقل أراضى التاج لمن بنساء » وصدر فى نفس السنة 
( أيضا ) قانون آراضی التاج » وبمقتضاه أصبح للحاکم حق بيع 
الاراضى لمن بريد لغابة ٠٠٠١‏ فدان ونأجيرها لمدة ۹۹ سئة ء وعلد 


0ے 


انتهاء مدة الایجار تعود الارض الى الحكومة دون تعويض ؛ ونص 
القانون كذلك على أنه لابجوز للمستاجر التنازل عن الارض 
اللا بموافقة الندوب السامی 0 

وكانت السلطات الحاكمة تقدم المساعدات للمستعمر الاوربى ء 
فمثلا فى سنة ۱۹۶۲ قدمت إلى الفلاحين الاوربيين ۱۱۷۰۰۰ جنیه 
لمساعدتهم على استغلال أراضى جديدة فضلا عن حمايتهم ضد ا حسائر 
التى قد يتعرضون لها ء بينما لم تفعل شسیئا كهذا لا حل البسلاد 
الاصليين ٠‏ 

ومما لا شك فيه أن منج مساحات كبيرة منأغنى الاراضى وأوفرها 
انتاجا لعدد يسير من الاوربيس معناه أن القوة الاقتصادية يحتكرها 
الرجل الابیض ٠‏ 

وعندما تفاقم آمر الثورة الوطنیه فی کینیا التی عرفت بلورة 
« الاو ماو » وعجزت القوات العسكرية ؛ والقوانین الاستثنائية 
وأنظمة الطوارىء عن القضاء عليها » لجأت الحكومة البريطانية الى 
تعيين لجنة للتحقيق وتقديم اانصح للحكومة ٠‏ 

وفى سدة ۱۹۱۳ شکلت اللجنة ۰ لدراسة الاوضاع القائمة فى 
كينيا والاحوال التى تسودها وشئون الس كان الافريقيين . ورفع 
تقرير الى حکومة تضمنه توصيائها ومقترحاتها لعالمجة الامور 
ومواجهة المشاكل واقرار النظا, فى كينيا ۰ 

وفى ۱۲ يونيو سنه ۱۹۵۵ أصدرت لجنة التحقيق الملكية تقريرا 
ضخما عن كينيا ومشاكلها ٠‏ وقد احتوى تقریر اللجنة على أرقام 
وبيانات غاية فىالخطورة » وجاءت آکبر دليل على الغين والظلم الفادح 
النازلين بذلك القطر الافريقى والشعب الكينى ٠‏ 

وذكر فى التقرير أن عدد السكان الافريقيين يبلغ ٥‏ ملايين و۲۰۰ 
ألف نسمة وأن عدد السكان البيض ء ومعظمهم من البريطانيين ء 


س ۱٦١‏ ب 


يبلغ ٦٤‏ الف نسمة » أى أقل من نسبة واحد فى الاثة من مجموع 
سکان البلاد ۰ 

وتتول تلك الاقلية الضئیلة مقالید ا حکم فى البلاد » وتشحكم فى 
جميع مرافقها الاقتصادية والتجارية والزراعية والمالية والصناعية 
بحيث لا يبقى للافريقيين الذين تزيد نسبتهم على 99 فى المائة من 
مجموع السكان شىء اللهم سوىالتطلع بحزنوأمىلصيرهم السيىء٠*‏ 

وجاء فى تقرير لجنة التحقيق آیضا : « ان مساحة آراضی كينيا 
التی تصلح للزراعة وا مراعی تبلغ 15 ألف ميل مربع ٠‏ وهسده 
الاراضى مقسمة الى درجات من حيث الجودة والحصب وامكانية الرى 
والاستغلال » ومن هذه الاراضى ما يعرف بالاراضى المرتفعة ء وهی 
أخصب أراضى LS‏ وأحسنها واکٹرھا انتاجا وأسهلها اسستغلالا 
وتبلغ مساحة هذه الاراضى المرتفعة ۲ الف ميل مربع - أى أكثر 
بقليل من خمس أراضى البلاد ۔۔ وهی جميعها بأيدى السكانالبيض» 
حتی غدت تعرف بالاراضى آلبیضاء المرتفعة ٠‏ 


آما السكان الافريقيون فهم يعيشون على ۵۲ آلف ميل مربع من 
الاراضى الباقية وعی تعرف دأراضى التاج » وهذه الازاضى رديشة 
ووعرة والماء فيها قليل وأقل صلاحية للزراعة والاسسعغلال من 
الاراضی التى يستولى عليها البيض ء حتى أصبحت تصرف بأراضى 

البراری والقفار ۰ 

وهال did‏ التحقیق الملكية البريطانية هذا الوضم الخطير » وقالت 
أنه السبب الرئيسى فى الدلاع نيران الثورة * وأوصت اللجنة 
الحكومة البريطانية بوجوب السماح للافرييقين بالانتفاع بالمساحات 
الواسعة التى يسيطر عليها البيض بنسبة ۲۰۰ ميل مربع للشخص 
الواحد ء كذلك أوصت اللجاة بضرورة تزويد الكيئيين بالقسروض 
والا لات الزراعية والبذور ليستطيعوا اسستغلال سسائٹر الاراضى 
وانتشالهم من وهدة ا الة النین یعیشون فیها ٠‏ 


-—\V— 


ولا اطلع السكان البيض فى كينيا على تقرير UL‏ التحقيق الملكية 
اروا ء واحتجوا على التوصيات والقترحات التى اشثمل عليها 
التقرير . وقرروا رفض السماح للافر cna‏ بدخول الاراضى الر تفعة 
( الخصبة ) ومنعهم من أن نطأها أقدامهم , وأقسم السكان البيض 
— ومعظمهم من البريطانيين ‏ على معارضة توصسيات لنة التحقيق 
مهما كلفهم الامر ! 

والسبب الثانى لثورة الشعب الکینی ء هو نظام العمل ٠٠‏ 


فقد أخذ المستعمرون البريطانيون يهاجرون الى كينيا منذ آواخر 
القرن التاسع عشر حيث یتملکون الاراضى ء ثم اشتدت هجرتهم بعد 
سنة ۱۹۱۳ حيث بدأت رقعة الاراضى التى فى حوزتهم تتسع كثيراء 
ومن هنا بدأت تواجههم مشکله توفير الايدى العاملة اللازمة للعسل 
فی المزارع ٠‏ وفكر المستعمر ge‏ الى نظام التعاقد » فی‌سنة ۱۹۱۰ 
ویرمی هذا النظام الىاعادة الوطئيين الذين يضطرون الى مغادرة 
المناطق المحجوزة أو المخصصه رسمیا لهم حيث يعملون فى الزراعة 
أو الرعى ٠‏ واذا اکتشف أن واسدا من هؤلاء يحاول الفرار بان على 
Cab ell‏ الحكومى الختص أن يعيده الى مكانه الاصلى ٠‏ 


وفى سنة ۱۹۱۸ صدر قابون آخر ينص على أنه : ( من المرغوب 
فيه لتشجیع العمال الوطنيين على الاقامة فی المزارع ب أى التی 
يملكها الاوربیون - ومن أجل اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنظيم 
معیشة الوطنيين فى غير الاماکن التى حددتها لهم الحكومة ۰۰ فانه 
اذا شاء آحدهم أن يعيش خارج الاماكن فعليه أن يعقد انفاقا للعمل 
لدی amt‏ الملاك الاورسين » ویجب الا تقل مدة التعاقد على 9 
وألا تزيد عن SW‏ سنوات ) ٠‏ 


. أما الاجر الذی يتناوله الفرد فی العمسسل الزراعى أو اليدوى 
فنتراوح بين ۲۰ و٦٦‏ قرشا فى WM‏ بوما ۰ 


تس ۱۸ بت 


والسبب الثالث للثورة هو التمییز العنصری فى کینیا ٠‏ 

يقول الزعيم « كنياتا » ان الفقراء هم الذين یدفعون من تعليم 
الاغنیاء 2 أى أن الضرائب التی بدفعها الافریقیون ويلقون آشد 
الصاعب فى آداثها بسبب فقرهم وضسا 41 مواردهم ء تخصص 
. لتعليم الطبقة الارستقراطية البیضاء التی تحتکر ثروة کینیا ۰۰ 

وتھتم الادارة البريطانية فى كينيا بالتعلیم الاولى » فقط » أما 
التعليع التوسط والثانوى واأعال ی فيلقى الاهمال » وبهذا نتجه 
السياسة التعليمية الى منع قيام طبقة مثقفة خوفا من أن تصبح Wale‏ 
فى اما الوعی القومی هما پتعارض مع مصلحة البیض ۰ 

آما الخدمات الصحية والاجتماعية فليس لها وجود تقریبا » اللهم 
الا اذا اعتبرنا السجون من الخدمات الاجتماعية ! 

وقد بدأت الحركة التحررية فى کیئیا فى سمنة ۱۹۰۵ حینما ثارت 
قبيلة ناندى » وقبيل الحرب العالمية الاولى قامت ثورة فى صفوف 
قبيلة « جيريانا » من « الباننو » ء وذلك حين حاولت السسلطات 
نقلها من موطنها الى مكان آخر طمعا فى آراضیها ٠‏ 

وبانتهاء المرب العالمية الاولى » توافرت عدة أس باب للثورة »> 
قبسہب الكساد الذى ساد العالم فی سنة ۱۹۲۱ عمد الفلاحون 
الاوربيون الى خفض أجور العمال الوطنيين بمقدار الثلث ٠‏ 

وترتب على هبوط قيمة العملة ( وهى الروبية الفضية ) استعمال 
الشلن المستعمل فىأفريقيا الشرقية » وهذه التقلبات أوجدت شعورا 
بالقلق بين الاعالى » وعلى الرغم من ذلك فان الحكومة رفعت الضريبة 
من ۱۲ الى ۱۱ شلنا ثم قررت السلطات البريطانية منح ألف مزرعة 
للجنود الانجلیز السابقين » ولا عاد جنود کینیا الذين اشتر کوا فى 
الحرب الى بلادهم ء راوا كيف آخرجت قبائلهم وأسراتهم من الاراخی 
التی کانوا پقیمون فیها ٠‏ 


.- ۱۹ س 


وفى هذه الظروف کون « هارى وکو » جمعية آفریقیا الشرقیة 
٢لوطلیة‏ وتسستهدف الدفاع عن حقوق آلواطنن الاقتصسادیة 
والسياسية » وبذلك oe‏ أن نقول ان الحركة القومية المنظمة قد 
.بدأت لاول مرة فى تاریخ کینیا ٠‏ ومضی الزعيم « هارى وکو » يعقد 
الاحتماعات 7 التى dy‏ اليها ۳ اف , وآخد دتحدث الیهم عن‌اطقوق 
«السياسية والاجتماعية السلوبة فى ظل الاستعمار ۰ ۱ 

و نلاحظ اسبتخدام هاری لوكو للدین كوسسيلة لبعث آلوعی 
'القومی » و بیان شرعية مطالب الشعب ۰ ولهذا كان بقول : « ان الله 
لا یمیز Ge‏ الابیض والاسود » ٠‏ 

وهكذا عرفت الجماهير أن الاديان السماوية تنادى بالمسباواة ء 
:وتسٹنکر التمييز بين الناس بسہب الجنس أو اللون ٠‏ 


ولا شعرت السلطات البر‌بطانية بقوة هارى ثوكو ء واخطسرر 
الكامن وراء دعوته ؛ قبضت عليه وزجت به فى سجن نروبي ء 
:و تجمم آلاف من الشعب حول السبجن ؛ وطالیوا بالافراج عن 
“الزعيم ٠‏ ولكن السلطات الحاكمة آمرت قوات البولیس باطلاق النار 
.على الشعب ٠‏ فدوت الطلقات رانطلق الرصاص يدمدم » ویجندل 
.الاحرار » فى خسة ونذالة ۰۰ وبلغ عدد القتلى ثمانية عشر شخصاء 

وصدر الامر بنفی رئيس الجمعية هارى ثوكو واثنيل من آقربائه 
دون محاکمة » فوكلت الجمعية المحامى الاوربى « درايكون » للدفاع 
.عنهم » وأخذد الناس يجمعون له الال ء حتى اذا اجتمع لديه مبلغ 
كبير 7 حزم حقائيه وول هار با 8 وعندثد عرف الشسعب الكينى 
أن السياسة والقانون معا فى خدمة الرجل الابيض » يستغل Le‏ 
الرجل الاسود أبشع استغلال ٠‏ 


و ار حل yeah‏ و اف SU‏ ر 
شاط الجمعية » العلنى » الى نشاط سرى » وتکونت الخلايا فى كل 


om + سے‎ 


مكان » واضطرت حكومة الامبراطورية الى الاعتراف یما پعالیسەا 
الافریقیون من ألم » فشكل البرلمان البریطانی لجدة للتحقيسق فى 
مشکلة الاراضى وغيرها من الشاکل التى تهم مصسالح الشسعب فى 
كينيا ء وفى سدة ۱۹۲۶ جات اللجنة برياسة « أورمسبى جور »۰ 
ولا كانت جماعة أفريقيا الشرقية » ممنوعة من هزاولة أى نشاط ء 
اجتمع فريق من شباب كينيا وكونوا جماعة « كيكو يو » ال مرکزیة ء 
وأعدوا مذکرة آقرها الزعماء والروساء متضمنة كافة السائل موضم 
الشکوی .۰ ۰ 
وعادت اللجنة الى بلادها ۰ لترفم تقریرها عن الحالة فى کینیا » 
زلکن الحكومة البرپطانية لم تفعل شيئا جديا لرعاية الافريقيين ٠‏ 
وعملت جمعية كيكويو على دعم-مرکزها » وتوسيع نطاق نشاطها 
وتقویة الصلات بينها وبين الجماهير 2 وظلت تتزعم حركة الكفاح 
الشعبى فى كينيا ء بقيادة الزعيم « جومو كنياتا » ٠‏ 
وجومو كنياتا واحد من أبناء كينيا الذين لم يقنعوا بقشور العلم 
التى يمنحها المستعمرون لابناء وطنه » فسافر الى انجلئرا » والتحق 
بجامعة اکسفورد حيث حصل على اجازة عالية فى علم الاجناس ٠‏ 
وتزوج جومو كنياتا من پنجليزية لا تؤمنبالتمييز العنصری » بسہب 
اللون أو الجعس ٠‏ ومما لا شك فيه أن الزعيم تشبع بمبادىء الحریة 
والديمقراطية التى پطبقها المسنعمر فى بلده » وأدرك مدى التدعور 
الذى تردت فيه بلاده » فقرر أن يقوم بعمل ايجابى ٠‏ 
وجومو کنیاتا من المؤسسسين الاولين لجمعية كيكويو المركزية , 
ثم أصبح الامين العام لھا ونشر فى بريطانيا كتابا بعنوان ٭کینیاءء 
کی يوضع قضية بلاده للرأى العام البریظانی ۰ 
وفى خلال wl‏ العالمية الثانية حندت بر بطا نیا" أبنساء Lis‏ 7 
ودفعت بهم الى ميدان القتال فى شرقى أفريقيا » وفى مدغشقر , 


٢‏ ۲ .ہہ 


بوالیابان ٠‏ واستخدمت القوات البريطانية عددا كبيرا من العسال 
الکینیین » ونلاحظ أن المستعمرين طلبوا من السلطات العسكرية 
آلا تستخدم أهل كينيا فى هذه الاعمال لانها تدفع لهم أجورا 
مر تفعة » الامر الذى پحدو بأخوانهم الذين يعملون فى لمزارع 
البیضاء على الطالبة بان تزاد آجورهم ! 

ونرلت السلطات البريطانية على الطلب ٠‏ وامتنعت عن‌استخدام 
العمال من أهل کینیا * بي 

ولم یقف الامر عند هذا الحد » بل تعين على كينيا » أن تمون 
بالغذاء القوات التحالفة فى الشرق الاوسط ۰ فبعثت بمقادیر كبيرة 
من البن والشای والقمح والکتان والذرة ٠‏ 

وکان جزاء كينيا » عن هذه الخدمات الجليلة » اصدار آمر بحل 
جمعیة كيكويو المركزية وتحريم اجتماعاٹھا » ومصادرة المجلة التى 
تنطق باسمها ٠‏ واعتقل الكثير من أعضاثها ء وكان جزاؤهم 
السجن أو النفی ۰ 

وقد نعرضت كينيا فى سنه ۱۹۶۲ للمجاعة » اذ كان هناك حوالى 
ربع مليون شخص يعملون لصالح الاغراض العسكرية » وارتفعت ۔ 
الاسعار سیب اصدار النتجات الغذائية والزراعية الى القبوات 
المتحالفة » وكانت النتیجة أن انتشرت المجاعة بين شسعب کینیاء 
وهلك عدد کہبر مله ء بینما كانت الاقلية البيضاء تستغل الفرصة 
للاثراء الفاحش ۰ ١ ١‏ 

وما wo‏ اطرب تضع ‏ أوزارها حتی هت شعب كينيا ‘ يطالب 
بحقه فى الحياة واطرية ۰ ولکن السلطات البريطانية » لم تصغ 
السمع للشعب الثائر » بل عمدت الى أسأليب العنف لكبت الحركة 
التحريرية الا خذة فى الاشتداد ۰ وفی أول پونيو سنة ۱۹۶۷ عقد 
اتحاد کینیا الافریقی » الکون من الزعمساء الجسدد : الیود مالو ء 


~~ TY ~ 


pots‏ أوهانبى » وشملان » وجيمس ثيرمباه ٠‏ وینادی الاتحاد 
بلم شمل جميع الافريقيين بصرف النظر عن القبائل التی يتبعونها» 

وأعلن الاتحاد فى اجتماعه القرارات الا”تیة : 

۱ - هدف الافريقيين السياسى فى كينيا » هو حكومة ذاتية » 
پتولاها الافريقيون من أجل الافريقيين » وتحمی الدولة الافريقية 

۲ - زيادة مقاعد الافريقيين فى مجلس . كينيا التشريعى فورا » 
وتحقيق المساواة العنصرية فى الجمعية المركزية للمناطق الداخلية 
فى أفريقيا الشرقية ٠‏ 

۳ - زيادة مساحة الاراضى » سواہ آرافی التاج ء أو الرتفسات. 
لاقامة 'الافريقيين ٠‏ 

٤‏ - الاعتراف ob‏ الوقت قد حان لفسرض التعلیم الاجبارى, 
المجانى على الافريقيين » كما فرض على آطفال الاجناس الاخرى ٠‏ 

٥‏ — تحسین الاجور والمساكن وغيرها للعمال الافريقيين ؛ الى حد. 
معقول ؛ وتحقيق مبداً « المساواة فى الاجر والعمل المتشابه » ٠‏ 

وقدمت هذه القرارات فى مذكرة الى وزير المستعمرات » فساءت. 
العلاقة بين الافريقيين والسلطات البريطانية منذ تلك اللحظة .. 
اذ أعلن الافريقيون أن حكومة بريطاليا قد خانت مبادىء سسيادة. 
الصالح الوطنية ٠‏ ۱ 

واعلنت بر بطانیا حالة الطوادی» فى کینیا ٠‏ وتدفق جنودها عل 
البلاد » وادعت أن الحركة الوطنية ۰ التی قام بها الشعب ء هی 
حرکه شپوعية ! ۱ 


ولکن حركة « الاو ب ماو » حركة وطنية افريقية , قامت وانتشرت, 


— ۲۳ س 


حتى عم نشاطھا کینیا كلها » وتستهدف حركة الاو ماو طرد جميح 
الاوربيين من كينيا » وذلك عن طريق شن حرب أعصاب طويلة الامد 
ضد الاوربیین » وذلك بضم شعب قبيلة کیکویو الشديد البأس الى 
صفوفها ؛ ویبلغ تعدادها نحو ملیون نسمة ء ثم ضم قبائل آخری 
مثل قبيلة اميو وقبيلة ميرو ٠‏ 

ويعتمد الاستعمار البريطانى فى كينيا على قوة الحديد والنار » 
فى اخماد الحركة الوطنية هناك 2 فى Ge‏ تعتمد جماعة ماو ماو فى 
كفاحها ضد الاستعمار على سلاح أقوى من الحديد والنار هو سلاج 
الاہمان + فقد تطورت ماو ماو الى أن آصبحت عقيدة مقدسبة بين 
الناس ٠‏ 


وتات د ماو ماو » الى استعمال سلاح جديد هو شل الئشاطہ 
الاقتصادی للبلاد عن طریق اعلان حرب القاطعة ٠‏ اذ أصدرت Le yl‏ 
بمقاطعة وسائل النقل العامة مثل السيارات » والامٹناع عن شراء 
أو استعمال کل البضائع الاجنبية ٠‏ واستجاب الوطنیون للنداء » 
ولم pls‏ بالمقاطعة الا الستعمر الذى يريد أن يستمتع بخبرات‌البلاد * 

ومما هو جدیر بالذكر أن بريطانيا اتخذت کینیا قاعدة دفاع 
فن اقرا الشرفية ٠‏ بعد آن اضشطرت ال مسب قوالها من في + 
وكتب اللفتٹائٹ Sl pm‏ ص .۰ 3 ٠‏ مارئن يقول : « تتسد كينيا 
وآوغندا وئنجانیقا 2 كخطوة أولى ء ليتكون منها انحاد أفريقيا 
الشرقية » وتتحد نياسالاند وروديسيا الشمالية والجنوبية » لتؤلف 
اتحاد أفريقيا الوسطی + أما مستعمرات أفريقيا الغربية الاربعة 
فیتکون منها اتحاد أفريقيا الغربية ٠‏ 

lal‏ الخطوة الثانية 8 فھی اتحاد ole‏ الاتحادات الثلاثة مع اتحاد 
جنوب أفريقيا ۰ وأخيرا ء بعد نجاح ميثاق دول غرب أوربا » يضم 
الاتحاد الناطق الفر نسية والىلحیکیة والمرتغالية » لتتالف من‌اطمیع 


— ۲ بت 


ولایات متحدة أفريقية » توضع لها سياسة دفاعية موحدة » ۰ 

سد أن بریطانیا واجهت مشکلة نفقات الدفاع ؛ فالسکانالبیض 
فى الاقاليم الافريقية » يرفضون أية زيادة جديدة فى الضرائب لسد 
نفقات الدفاع » آما الافريقيون فهم فى فقر مدقع › لا يتيح لهم تحمل 
0 مالية جديدة ء وهنا تقدم الجنرال مارتن باقتراح جديد پقسول 

: «لماذا لا تحاول الحكومة المحلية حل مشسکلة نفقات الدفاع , 
91 جزء من اعتماد التعمير » لسد هذه النفقات ؛ اذ كيف 
يمكن النهوض بالبلاد فى جو لا يحيطه الامان ٩‏ « + 

وفى الحقيقة أن تكاليف شق الطرق کانت توخذ فعلا مناعثمادات 
التعمير » ويقوم الايطاليون بالعمل فی النشاات العستكرية ء على 
طريق کاکینون التى تبعد عن ممباسا الميناء الرئیسی لكينيا نحسو 


وقد كتب مستر کربتش جونس وزير الستعمرات البريطانية 
رسالة الى حكام الستعمرات فى أغسطس سنة ۱۹۵۷ ء قال فيها : 
« ان التعاون التام بين الحكومه وشعوب المستعمرات يعتبر آمرا 
حيويا » اذ يعتمد عل .منتجات هذه السستعمرات فى تعسبر عالم 
خربته اطروب » حتی يمكن استعادة الاستقرار الاقتتصادى فی 
المملكة المتحدة » والنهوض بالمستعمرات نفسها » ٠‏ 

ولكن أنانية السكان البيض » وتعصبهم العنصری ء وقفت Mile‏ 
دون ايجاد التعاون المطلق بين الاوربيين والافريقيين » اذ رفض 
البیض « باستثناء اثقلیل م منهم » مبداً وزارة او الذى بقضی 
بوجوب تفضيل الصالح ron‏ 

وقد نشرت جريدة التایمز فى ٤‏ فبرایر سنة ۱۹۶۸ مقالا جاء فيه 
« ان فكرة حكومة ذاتية أفريفية هى فكرة خيالية ! » 

وفى سمنة ۱۹5۲ استطاع جومو - کنیائا » آو و الرمح المشتعل 3 


= Yo بت‎ 


مع غيره من الزعماء أن بحولوا فومهم فى كينيا الى جمعية منظمة 
وهاو ماو » وشعارها لن نلقی السلاح حتى يرد الرجل Vi‏ بیض 
آرضنا الينا ٠‏ 

وبعد سلسلة من أعمال القتل وشن ا ملات المنظمة على الاستعمار 
القى القبض على كنياتا » ولكن اعتقاله لم يفت فى عضد جماعة 
ماو ماو بل زاد سعير حملاتها وخلفه فى قيادة ماو ماو « دميران 
کیاتی ase‏ أن قاد ماو ماو انتهج آسالیپ الثوار فى اللایو الذ ین 
سبوا التاعب للبر یطانیین فى جنوب شرقی آسپا ۰ وما لبشت حرب 
العصسابات أن انتشرت فى كينيا وأقلقت راحة البریطانیسین 
والاوربيين ٠‏ 

والبريطانيون فى محاولتهم ايجاد حل لهذه المشسكلة » ومعالجة 
الموقف فى کینیا , يتقدمون للشمعب باقتراحات » وامتيازات غامضة 
كالنهوض بالسود ! ١‏ 

وقد وافق البريطانيون على منح الوطنيين الافريقيين حق التمثيل 
فى مجلس: کینیا التشريعى ء ولكنهم لم پوافقوا مطلقا على الثیء 
الوحید الهام الذى بطالب به رجال ماو ماو وهو حقهم فی‌پرتملك 
الاراضى الصالحة للزراعة والمزارع » ولهذا يصر الزعماء البيض على 
الاحتفاظ بالمزارع التى اغتصيوها وكذلك مساحات الاراضی التى 
يعملون على استصلاحها ٠‏ 

وقد فقد البریطانیون رشدهم ء واعتمدوا على القوة » والقوة 
وحدھا لحل هذه المشكلة ولسکن التجاحم للعنف والبطش لم يزد 
رجال هاو ماو الا اصرارا عل المضى فى جهادهم ومقاومتهم للسادة 
البیض ۰ 

وقد آنفقت بريطانيا فى الدة بين أكتوبر سسنة AVON‏ وفبرایر 
سنة ۱۹۵۶ مبلغ ۰ ملیونا من الجنيهات فئ' محاولتها القضاء 


oe‏ ا کات 


عل ال رکة الوطنية فى كيتيا » ومنذ آن Gye‏ آرسکین رئیسسا لهيعة 
آرکان حرب القوات البربطانیه فى شرق آفریقیا اسسستقدم قوات. 
ندربت على وسائل القتال والتكتيك الحربى الذی تستخدمه بريطانيا 
قى الملايو لقمع حرب العصایات هناك ٠‏ 


وتواجه بريطانيا مشكلة , هى أن السجون قد ضاقت بالمسجونين 
من رحال الاو ماو وقد بلغ عدد الوطديين من الكيكيو السجو نين حتی 
سلة ۱۹۵۶ ۰ ۲۸۰۰۰ سجن « فضلا عن آلاف cas‏ فى, 
المعسكرات القبلية ۰ 


Ly‏ أرسكين! الى تجو بع الحاهدین من « الاو ماو » وذلك بمحاصرة 
منطقة يبلغ عرضها ٥‏ أميال تلتف حول جبال أبردير التى ببس طخ 
ارتفاعها ٠٠٠ر؟١‏ قدم حيث پتخذ رجال ماو ماو منها حصبونا 
وقلاعا ء والغرض من المحاصرة هو أن يموتوا حوعا » وقامت المكومة 
أيضا باجلاء آلوف من قبائل الکیکیو من هذه المنطقة الى المناطق, 
المكتظة بسکانها من القبائل ٠‏ 


: ولم تجد السسلطات مکانا لاقامة الذین آخرجوا من ديارهم فى 
منطقق « ناکورو 6 سوی اصطبلات الخيول المقامة عند میدان کت 
القدیم هناك ۰ 


وفی شهر یونیو سنة ۱۹۵۶ فصلت الحكومة آواسسط کینیا عن 
بقية الستعمرة » ووضعت مناطق خاصة نحت ا حراسة » عند وادى 
كينيا , الخصيب ء مع اصدار آوامر للفوات باطلاق النار على کل من 
بقع عليه نظرهم ۰ وقد اتخذت السسلطات في كينيا اجسراءات 
بمصادرة جميع ممئلكات زعماء ماو ماو والشخصيات البارزه منهسم 
ونفيهم من البلاد ۰ 

وكتب النائب Shall‏ ربتشارد کروسمان فى ۲۷ pla‏ مسسنة 
۶ مقالا جاء فيه 


۷ ف 


اننی اذ آکتب هذا التقرير عن كيديا أسأل عن مدى افسارة التی, 
ستصیب بریطانیا من جراء سیاستها الاستعمارية فى كينيا ٠‏ 

وان فى تقریری هذا لا أستند الى آرائی الخاصة فحسپ ‏ بل ال. 
آراء السئولین الذین تحدثت الیهم فى هذا الشأن ٠‏ 

فقد اعترف لى كل منهم أن حالة الطوارىء المزعومة ستستمر فى 
كينيا saul‏ أشهر قليلة ء تهدد البلاد كلها بحرب أهلية خطيرة | 

ولكن لا يمكن انهاء هذه الحالة بارسال قوات بريطائية اكثر إلى 
کینیا » انما يمكن ذلك بالوسائل الدبلوماسية ٠‏ 

ومثل هذه الا راء لا يسمح باذاعتها فى نبروبی لان السصلطات 
الحكومية تعتبرها من وسائل تحطیم الروح العنوية للحنود ٠‏ 

ولکن الوقت قد Ole‏ لان يعرف المیم حقيقة الوقف ۰ اننا 
مسر سو ای کات سی ی O‏ 
هناك لم 7 و حم سو وت و وو مو لد 
ووطدت مركزهم داخل بلادهم ۰ 

فقد قبضت القوات البريطائيسة على الالاف من رجال قبيلة ‏ 
أو وضعوا فى المعتقلات دون أن يحقق معهم أحد ٠‏ وهناك أكثر من. 
٠٠١٠‏ ( مائة الف ) من العمال الوطنییل الذين يرغمون على 
العمل فى أراضى البیض » وهؤلاء تركوا دون معونة أو حمایة ء بل 
انهم يحاولون دائما الهرب من عملهم ٠‏ ولا بحول دون ذلك الاالقوات 
السلحة ٠‏ 


ويقوم ۲۱۰۰۰ من رجال السسولیس ومعهم ۰ من ا نود 
الاتجليز ورجال الطبران بالقبض على عصابات ماو ماو 0 ولكنهم, 
بسياستهم هذه انما يبثون روح الكراهية الشديدة ضد الہض ». 


- ۸ہ 


لیس فى كينيا فحسب » بل فى أفريقيا كلها ؛ وبدلا من أن يوقفوا 
۰انتشار سم الكراهية » عملوا على زیادته ! 


ILL‏ لا تسل عل وضم حد لهذه الوجة من الکراهیة ؟ 


اذا وجهنا هذا السوال الى أى مسئول فی كينيا فانه يشير اشارة 
مرتبكة الى رجال البوليس ء فقد تلاشت ت الثقة تماما ٠‏ 


فيجب علینا أن نواجه الحقائق دون لف أو دوران ».فنحن ننظر 
الى حركة ماو ماو على أنها حركة dates‏ تقوم بها عصابات خارجة 
على القانون ولهذا يجب القضاء عليها ء ولكن ماذا لا نستمع الى رأی 
الافريقيين آنفسهم ؟ ان هناك شیٹا مؤكدا » وهو أن الكينيين جميعا 
بتفقون مع رجال ماو ماو على الاهداف التى بريدون تحقیقها > فهم 
.پشعرون جمیغا OL‏ البيض قد نهبوا آرضهم > فاذا basi‏ الى 
ذلك عملية التجويع ll‏ يقوم بها البیض ضد الوطنيين والاضطهاد 
العنصرى فى المدن نستطيع أن تعرف سبب كراهيتهم الشديدة 
لبريطانيا ٠‏ 

ولا شك أن مثل هذه السياسة الوحشیة ستجعل مركن بریطانیا 
مهددا بالزوال فى أفريقيا » بل اننا لا نكون مبالغين اذا قلنا ان 
سپاسة بريطانيا الحالية ستحقق دون شك ء معجزة «وحدة آفریقباء 
وهی الوحدة التى ستقوم على أشلاء الاستعمار البريطانى ۰ 

وثورة ماو ماو ارهاص بزدال الاستعمار البربطانی من كينيا » 
بل من أفريقيا كلها ۰۰ فقد كتب المستر « السبس مکسل » الخبير 
فی ششئون شرق أفريقيا مقالا فى جريدة « الدیل تلغراف » قال فيه : 
« ان روبى ‏ عاصمة كينيا ‏ تشه الان هيدان القتال 2 Gig‏ 
لا يمكن للجندى البريطانى ‏ حتى ولو كان مسلحا ‏ أن بطمثن على 
نفسه وهو يسير فی شوارع نبروبی بمفرده » Oly‏ الاوامر قد صدرت 
الى الجنود » بضرورة السير فى جماعات مكونة من جنديين علىالاقل » 


بے ۲۹ ~ 


آما فى المساء ء فانه من النادر أن تخرج المرأة الاورسة الى شسوارع: 
نبروبی ء حتى ولو كانت تستقل احدى العربات اذ معنى ذلك عو 
المخاطرة بحياتها » ۰ 


چو یس فی ا يفول 9 أن كيدا » لسسسات وحدها 

هی التى تتقد نارا 2 فقد عمت الثورة أفريقيا كلها » ويلقى الكائب 
تبعة مسئولية الثورة على بريطانيا , انها ثورة اجتماعية نتيجة. 
للفوارق الكبيرة بين الحياة الناعمة التى يحياها الاوربيون » وحساة 
الشظف والحرمان التى يشقى بها سكان كينيا ٠‏ ويقول الكاتب. ان 
مدينة نيروبى مثلا لم تنكف شیٹ مذكوررا منذ خمسين سنة ء وان. 
عدد سکانها الان يزيد عن ۰۰۰ر۱۰۰ نسمة » يضاف اليهم حوالى. 
٠‏ الى ٠٠٠رءلا‏ من الافربقیسی العاطلين ء الذين عحزت. 
الحكومة عن تدبير عمل لهم ٠‏ وقد أسكنتهم بلدية نيروبى فی منازل. 
تشبه « الزرائب » كما أن هذا العدد الكبير من السكان پعانی الى. 
جانب البطالة المنتشرة بينهم ء ارتفاعا فى مستوى BLD‏ ننيسة. 
لارتفاع الاسعار وانخفاض الاحور ٠‏ 


و قول المستر هکسل : دان الشیء الوحيد الذىقامت به بر یطانیا 
فى كينيا هو الها جعلت من le‏ الفلاح جحیما لا بطاق ۰ اذ انف 
' السکان البیعض وهم من البريطانيون وعددهم ثلاثون الف نسمة , 
كل الاراضى الزراعية فى حين أن سكان كينيا وهم خمسة ملايين 
لا يملكون شيشا ! » 

ويؤكد pate‏ أن جمعية ماو ماو ليست هی الجمعية الوحيدة 
التى تهدد الاستعمار فى آفریفیا ء فهناك جمعيات آخری مثل جمعية. 
الفهد فى شرق نيجيريا » وجمعيتى « ہورو » و « بادو » فى سبرالیون, 
وه الشياطين الراقصة » فى الكونغو ۰ 


وقد صرح أحد ژعماء ماو ماو بقوله : « فى الماضى كان الانجلیز 


سے ٭ٹ بے 


:ہمثلون السكين الحاد وکنا نحن اللحم الطرى ء أما الان فقد تغير 
JULI‏ » وأصبح الانجليرٌ يمثلون اللحم الطريى التى تحد فيها 
خناجر ماو ماو مجالا للتقطيع والتشریح » ۰ 


وبعد أن فشل الستر لينو كس لويد » وزير الستعمرات » فى حل 
الاأزمة التى نشأت فى كينيا بسہب تمسك الافریقین بمطالبهم 
وحقهم فى الحرية » اضطر الى الاعلان بأن الدستور الى سر كيني 
الخبير البريطانى « لیتلتون » فعرف الدستور باسمه , والذی مضت 
على وضعه موضع التنفيذ ثلاثة أعوام » اضطر الى الاعسلان بأنه غير 
-صالح للعمل » وقسدم للوزارة البريطانية مشروع دسبتور جديد 
«ستبحثه الحكومة فى القریب ٠‏ بغية اقراره ٠‏ 


وترجع أسباب فشل الدستور القديم ب وبالتالى فشل ee‏ 
'المستعمرات فى محاولاته لحل الا'زمة ‏ الى وقوف الاسيويين فى كينيا 
“الى جانب الافریقییل ضيمد البريطانيين ٠‏ فالافريقيون يطالبون 
يكون التمثيل فى الجلس التشريعى لكينيا على أساس نسبة ee‏ 
7 انه سيكون ذا أغلببة إثريقية كبيرة » فى حين أن دستور 
شاه ن » بعطی الافر بقيين A‏ لواب ( وعد الافريقيين يبلغ ۵ 
يبن ) بینما یعطی الاوربيين وعددهم ٥‏ الف نسمه فقط » ۲۳ 
۳ 


وكان وزير الستعمرات قد عرض على الافر يقيين ن ذيادة نوابهم ال 
۷ ناثبا ء وعرض على زعمائهم مراكز کب‌برة فى الدولة وبمرتبات 
مغبرية ء بيد أن الافريقيين رفضوا العروض كلها » وصمموا على 
لتمسك بحقهم فى الحسرية ۰ وحاول وزير الستعمرات اس‌تدراج 
الامنیوپیل الى ile‏ الحكومة ٠‏ ولکنهم رفضوا وآعلنوا تأبيدهم الطلق 
للافريقيين » ویبلغ عدد الاسیویین فى كينيا نحو ۱۰۰ ألف نسمة ء 


-عمظمهم من العرب والهنود والباکستانیین ۰ 


EN ےت‎ 


ویشتمل الدستور, الجديد على ما یل : 
١‏ تشكيل مجلس دولة بالتعيين من جانب وذارة المستعمرات ء 
ويكون لهذا المجلس القول الفصل فى جميع شئون كينيا ٠‏ 
۲ ب يتألف أعضاء هذا المجلس من TY‏ بيين والا"فريقيين ء على أن 
يكون ثلثا الاعضاء من الاوربيين » والثلث الباقى من الاسيويين 
والافريقييل ٠‏ 
۳ ب تشکیل مجلس وزراء لكينيا يكون الوزراء الافريقيون فيه اکثر 
من نسبة الثلث بقليل ٠‏ 
٤‏ - تشکیل مجلس نيابى يكون فيه ۲۴ نائبا للبريطانيين والاوربيين 
و ۲۴ ائبا للافريقيين و ؟ واب للاسيوبين ۰ 
وقد آعلن زعماء الافريقيين عند اطلاعهم على مشرو ع الدستور الجديد 
رفضهم له رفضا UL‏ , لاانه لا يعطيهم آبسط حقوقهم » ویجعلهم ء 
وهم أصحاب البلاد prs‏ الساحقة من سکانها » آقلية ضئیلة 
بالنسبة للبريطانيين والاوربيين » سواہ فى الجلس النیابی أو الوزارة 
أو مجلس الدولة ٠‏ ويقول زعماء الافريقيين أن الهدف الاساسى من 
. تشكيل مجلس الدولة هو الحد من نفوذ الافريقيين عل ضالة ذلك 
النفوذ وضعف شانه ٠‏ 
ووجه زعساء كينيا الافريقيين رسالة الى الوزارة البريطانية > 
يحتجون فيها بمرارة على الدستور الجديد ٠‏ وجاء فى كتابهم قولهم : 
د وامشكلة المحزنة ۰۰ هی أن الجكومة البريطانية تفعل ما نید ء 
۔وتصنع ما نشاء دون الاعتمام بسؤائنا عن آرائنا واتحاهاتنا ۰۰ » ۰ 
ويؤكد الزعماء الافريقيون ؛ أن من الااسسباب الرئيسية للاازمة 
المستحكمة الحلقات ء بينهم وبين بريطانيا » معارضسة شعب کینیا 
اللمشروع البريطانى الذى يرمى الى جعل كينيسا مرکزا للقيادة 
البريطانية للشرق الاوسط » فالافريقيون لا پریدون آن تكون بلادهن 
«منطقة عسكرية » بل انهم يسنهدفون اتباع سپاسة الحياد للطلق ۰۰ 
والتمتع بحقهم فى الحرية والاستقلال ٠‏ ۱ 


اوح ےت َ7 ۱ 


آوغندا آغنی الستعمرات البربطانية فى أفريقيا الشرقیه » بيد 
أن معظم سکانها فقراء » ويقل عدد السکان الاوربیین فی آوغندا عن 
مثله فى أى بلد آخر من أفريقيا الشرقیه ٠‏ 


و یعتبر القطن والبن آهم الحاصلات فى آوغندا » ویقوم الفلاحون 
الافر پقیون بانتاجه ء ثم یباع الحصول للحكومة التی تحتکره ٠‏ 
وتبلغ مسعاحة آوغندا ۲۰۰ر۱۱۰ ميل مربع من الاأراضى اطصبه 
واطراعي وتمتاز بمناظرها الجميلة ء وآشهر البحبرات فیها Spe‏ 
رت ء ویبلغ عدد السسکان ٠٠٠ر؟ةكرة‏ من الافريقييل ء 
۳٦۰‏ من الاسيويين ء معظمهم من الهنود والعرب ٠‏ أما الاوربیون, 
۰ عددهم ۰ لسمة * 


ویر تبط الاستعمار ارتباطا وثیقسا فی آوغندا بالدين » فرجال 
الارساليات يعملون فى تعاون صادق مع الموظفين البريطانيين » وكانت. 
الارساليات المرونستانتينية والكاثوليكية هي السبب الرئیسی فى 
نشوب المرب بين بعض الافريقيين والبعض الا خر فى آواخر القرن 
التاسع عشر ¢ وانتهت باعتبار آوغندا تحت الحماية البريطانية ٠‏ 

ومنذ ذلك الوقت أوحبت بربطانيا على LU)‏ ر الملك ) والکاتیکر 
( رئيس الوزراء ) وأموانيكا ( وزير المالية ) أن يكونوا من CLT‏ 
كنيسة بريطانيا » وأن يكون آرملاموزی ( وزير العدل ) من أتباع 
كئيسة الروم الكاثوليك » وليس من عجب اذن أن بخضم الكاباكا 
ووزراؤه لضغط موظفى المحمية البريطانية من ناحية ورجال الدين من 
ناحية أخرى » لمنح الامتیازات الاقتصادية للدولة والكنيسة ٠‏ 


ل الات 


وفی سنة ۱ أعلن بعض الوطنيين التقدمیین عن وجودهم باسم 
GL‏ » أى شیوخ العشاثر » وقد اضطهد البر بطانیون هذا اطسرزب 
اذى ود سیت و ی و جو 

N Ca‏ الى أربع مقاطعات عق كل متا 
ملك ء وولایتن تقعان تحت اطکم البریطانی مبسائرة ٤‏ آما ملوك 
القاطعات eM‏ فهم کاباکا بوجندا ء والشلاثة الا خرون يقيمون 
جميعهم بالمنطقة الغربية وهم « موکا Gol‏ بوفیورو » ومقسر ادارته 
بهويما ۰ و « موكا أوف تورو » ومقسر ادارته فورت بورتال » 
وه أموجابى آوف انکرل » ومقر ادارنه Lane‏ مبارارلا » آما النطقتان 
الا"خریان فهما الشرقية ومقر ادارتها « جنجا » » والشمالية ومقر 
ادارتها و جولو » وتحکمان بواسطة مجالس بلدية مباشرة - 


ونظام الکم فى آوغندا معقد , لکنه فى نهایته ينتهى الى ال۔۔اکم 
العام البریطانی ومقره مدينة « غتیبی a‏ یعاونه مجلسان آحدهما 
تنفیذی والا خر تشریعی ء وبتکون الا'خير من ١5‏ عضوا يعينهم الحاكم 
العام , منهم. أربعة من الاوربيين وثمانية من الافريقيين وأربعة من ۔ 
الهنود ٠‏ 


وقد أنشىء فى سنه ۱۹۶۸ ميحلس أعلى لادارة شئون شرق آفر یقیا 
ویتکون من حکام کینیا وأوغندا و نمی وا ٠‏ ويرأس هذا المجلس 
الحاکم العام لكينيا ۰ 

وهذه البلاد الثلاثة کینیا وأوغندا وتنجانيقا لا تربط بينها وحيدة 
سياسية ٠‏ فكينيا مستعمرة وأوغندا محمية وتنجانيقا تحت وصاية 
هيئة الامم التحدة , لگن انشاء هذا الحلس جعل منها وحدة 
ادارية ٠‏ 


ومهمة ملا المجلس هى ابجاد وحدة ادارية تعمل للمصلحة 


ےت 
الشت ركة للمناطق الثلاث يعاو.نه فى ذلك قومسيير الجمارك وسكرثير 
اقتصادی ء وآخر قانونی وخہبران آحدهما للشئون المالية والا خر 
لشٹون الواصلات ۰ ویشرف هذا المجلس على شثون الدفاع والنقد 
وضرائب الدخل والطيران لمدنى والمواصلات الجوية والجمارك والسكك 
الحديدية والموانىء وجميع مرافق وسط أفريقيا ٠‏ 


ويبدى المجلس اعتماما كبيرا منذ قيامه بانشاء شيكة خطوط 
حديدية تربط بين وسط أفريقيا وبقية آجزاء القارة بالاضافة الى 
الخطين الطويلين اللذين يبدآن من ساحل المحيط الهندى فيصل 
آحدها ممباسا بكينيا وكمبالا عاصمة بوجندا وتْصل ثانيها بين دار 
السلاع فى تنجانیقا وبحيرة فيكتوريا ٠‏ 


وأنشىء الى جانب الجلس الاٴعلی مجلس تشریعی لمعاونته » پنکون 
من رئيس وعشرة أعضاء يعينون بحکم مناصبهم ؛ وثلاثة عشر عضوا 
يمثلون جمیع العناصر فی المناطق الثلاث ٠‏ ومهمة هذا المجلس تقديم 
الاقتراحات الخاصة بالمشروعات ذات المصلحة الشتر کة والاعراب عن 
رأى أى منطقة بضدد أى مشروع من المشروعات الثی يسول المجلس 
الاعیی تنفیذها ۰ 

وقد بدأت بربطانیا بآوغندا لتکوین امبراطوريتها الجديدة فى 
أفريقيا بعد أن انتهت امبراطوريتها فى آسيا ۰۰ 


فى ۱۸ دیسمبر سنة ۹۸۹۰ دخل الكابتن go‏ لوجارد ء أوغندا 
نحت راية الشركة الامبراطورية لشرق أفريقيا ٠‏ والكابتن لوجارد 
كان ضمن الم لة المصرية التى أرسلت سنة ۱۸٦۹‏ بقيادة السسر 
صمويل بیکر للقضاء على تجارة الرقيق ق فی السودان ومنطقة خط 
الاستواء » وانتهز فرصة وصبول الفتح المصرى الى « ماسندي » 
بالقرب من بحيرة البرت وانفصل عن الحملة الصریه وکون الشركة 
الامبر اطورية للتجارة التى كانت بدابة احتلال بريطانيا لاوغندا ٠‏ 


we VO ب‎ 


وبعد انتهاء ارب العالمية الاثولى » طالب شباب أوغندا الثقف ء 
بدخول البرلمان » وأعلنوا عن تكوين جمعية « لوكيكو الباكوبى » أى 
, برلمان الفلاحين ۰ ولكن الحكومة استمالت زعماء الجمعية واحدا آثر 
واحد ۰۰ واتهم الوطنيون حكومة المحمية بالضغط على وزراء الكاباكاء 
للتنازل عن حقسوق الافريقيين فى الاثراضی حتی یتمکن الاوربيون 
والشركات الرأسمالية الاجنبية من استغلال موارد البلاد المعدنية ٠‏ 

وبناء على اتفاق سنة ۱۹۰۰ الذى فرضت به السيادة البريطانية 
على مملكة أوغندا » لاستغلالها لفائدتها الخاصة ٠‏ 


واشثعلت نيران الثورة فى أوغندا سنة ۱۹2۵ » وأضرب Slt‏ 
کامبالا مطاليين بزيادة الا"جور ء ثم تطور الاضراب ر چو وت 
ضد ا حکومة ولا سيما وزير SIU‏ كولوبيا ٠‏ 

وقد قوبلت هذه المظاهرات بالشسدة ء بيد أن كولوبيا اضطر الى 
الاستقالة » وبعد أن ساد al bil‏ واستتب ب الا'من » قبضت الحكومة 
البريطانية على رئيس الوزراء لممارضته بيع الااراضی للاوربيين ء 
فاعتبر الشعب هذا التصرف من الحكومة البربطانية اهانة لكرامته » 
وسادت الاضطرابات من جديد ٭ 

وفى سنة ۱۹۵۲ وقع خلاف شديد بين الحاكم البرٴبطانی فى آوغندا 
وبين الملك موتيسا الثانى كاباكا أوغندا ء وتطور الخلاف الى أزمة 
عبيقة رفض فیها موتیسا الاتصیاع إلى رای المكومة البربطائية ری 
Vue‏ هذه خروجا على الولاء لها بموجب الاتفاقية العقودة بین البلدین 
فقد طالب موتیسا بالحكم الذانی داخل نطاق الکومنولث ونفی اللك 
الى لندن ء وما كاد نبأ نفی موتیسا يصل الى شعب آوغندا حى ار 
ثورة عارمة » و تقدم أعضساء مجلس البرلان الموحندی بالتماس الى 
ملكة بريطانيا يطلبون تدخلها لوقف قرار الحكومة واعادة موتيسا الى 
عرش بلاده ٠‏ 

وسکتت الضجة التى قامت من أجل الكاباكا » وخیل للعالم الخارجى 


سب ۱۱ ب 


أن کل شىء قد هبدأ فى آوغندا » وآن الشعب قد استسلم ونسی 
موٹیسا ء ولکن شيئا من هذا لم یحدث + بل ظل الشعب فى عصیانه 
پرفض ch‏ تصاون مع برپطانیا ویرفض تنفيذ أى قرار من قرارات 
الحاكم العام ما لم يعد موتیسا الى بلاده » فضاقت Lith,»‏ ذرعا odg‏ 
القاومة السلبية وأحست بأن الامر بدأ یفلت من يدها » فضيقت 
الحناق على زعماء البلاد ونفت بعض القادة الى آماکن نائية » ولكن 
de lilt‏ ظلت قائمة فى قوة وعزم واصرار ٠‏ 


70 0" 
نقمته على الملكة الشابة « Ube‏ » زوجة الكاباكا ٠‏ 

وجمالى sles‏ حسناء من جمیلات آوغندا » أحبها الكاباكا » وأخلص. 
لها » وقرر أن تصبح شريكته فى الملك وقد فاتحها فى ذلك منذ خمس 
سنوات » حين كان فى رحلة فى بريطانيا ء وكانت جمال فى صحبة 
أبيها مستر ہ كريستوفر کیسو سونکول » السکرٹبر الخاص للملك » 
فقبلت » وأبرق الملك الى برلمان أوغندا يقول : « لقد وقعت على شريكة 
ياتى » احمل لها فى قلبی كل معانی الحب ا حالص وساحتفظ بالاسم 
لنفسى طبقا لتقاليد بلادى » ٠‏ 


وقد عاش الزوجان فى ظل حب خالص يضمهما » وقد رزق بطفلة 
سعيدة هی الامبرة « ناسولو » وكانت الحكومة البريطانية تری فى 
بقاء Sle‏ فى قصربها زادا پغذی حركة القاومة ويثير الفتنة فى بوغندا 
آفهی دائبة الاتصال بزعماء القبائل فى آوغندا ء وتكتب لهم باستمرار 
لمواصطمة العمل على تحقيق الرغبة التى انعقد عليها اجماع الشعب » 
والتى تخذوها شعارا لهم « نريد عودة الكاباكا الى ملكه ٠ » ASU‏ 


وطلبت منها الحكومة البريطانية أن تكف عن كتابه هذه الرسائل. 
لا'نها تثر مشاعر شيوخ القبائل وتزید قوة ا حملة ضد عزل الكاباكا 
.ولكن جس سان ی لم تکف عن العمل > بقلبها ولسانها ء واشتركث فی 


=a VV تب‎ 


صلوات دعت اليها وحضر لها ألوف من الشعب للصلاة من أجل عودة 
الكاباكا » وبعد تفكير ضحل + وجهت الحكومة البريطانية الى الملكة 
وسالا لت ها | فرح من القصر ها دای روجا ارول ل سيد 
ملكا للبلاد ولا سبیل الى عودته ۰ 


ولکن Sle‏ رفضت الانذار » وقررت البقاء فى القصز ء ولم يستطع 

الحاكم العام أن يلجأ الى القوة لطردها من القصر خشية أن يثير هذا 
العمل مكامن الحقد فى نفوس رجال القبائل فتستعر ثورة عارمة ۰ 
واكتفى بأن أحاط القصر بحراسة شديدة ومنع الناس من الاقتراب 
منه أو زیارته ۰ 


واشتدت المقاومة رغم النتدابير العنيفة التی آ تبخذها الحا كم ٠‏ ومرت 
أشهر والشعب لا ينسى ملكه » وقوبت روح المقاومة فيه ء ورأت 
الحكومة تحت ضغط الغسوادث وازدياد المقاومة السلبية وتعسرض 
مصا لھا للكساد ارسال GL‏ تحقيق الى أوغندا لبحث أسباب هذه 
الثورة واقتراح ما تراه من أوجه الاصلاح للتوفيق بين الحاكم وبين 
الشعب ٠‏ 

وقد ألفت هذه اللجنة برئاسة سير كيت هانکوك الخبير فى شئون 
الكومنولث » وسافرت اللجنة الى كمبالا واتصلت با حاکم العام سير 
اندرو كوهين الذى طلب نفى موتیسا'الشانی » ثم اتصلت بزعماء 
أوغندا السياسيين وبزعماء القبائل » وبعد البحث وضعت اللحنة 
12 رفعته الى الوزارة البريطانية ضمنته تسعة وأربعين اقتراسا » 
وخرجت من تحریاتها الواسعة بأن شعب آوغندا مصمم على عسودة 
الكاباكا موتيسا الثانى الى عرش بلاده » ولا :سبیل الى الاستقرار فى 
آوغند! الا اذا حلت مشکلة الكاباكا ٠‏ 


واقترحت اللجنة ادخال تعديلات جوهرية على دسستور أوغندا » 
وحعلث رئيس الوزراء هو السسئول عن تنفيبد قرارات الحكومة 


~~ ۸ ~ 


البريطانية ء كما جعلته الصلة بينها وبين البرلمان حتی لا تتعرض 
البلاد الى أزمة دستورية ٠‏ 


واقترحت أن يكون ملك أوغندا ملكا دستوريا بمعنى الكلمة » وأن 
یکون رٹیس الوزراه هو السئول عن سياسة العلاقات بين أوغندا 
وہریطانیا بحيث یمکن تغیره علد وقوع الخلاف دون أن تتعرض 
البلاد لهزة عنيفة كتلك التى تعرضت لها عندما رفض موتیسا الثانی 
مشورة بریطانیا بدعوى UT‏ مسئول آمام البرلمان وليس امام الحاكم 
العام ٠‏ 

وحين عرض و .1 رای تنفی ذ 
الاصلاحات التى اقترحها سير هانكوك دون التقيد باعادة موتيسا الى 
أ عرشه » وسافر سیر مانکوك الى آوغندا ليتفق مع زعماء ء القبائل 
وأعضاء مجلس الليكوكو ( البرلمان ) للموافقة على هذه التعديلات ٠‏ 

وفى الوقت GU‏ وصسل فيه سير هانكوك كان أعضاء البرلمان 
يئيرؤن آمام المحكمة العليا قضية موتيساء فقد تقدموا الى المحكمة 
يطلبون اليها التدخل فی دستورية القرار الذى انخذته الحكومة 
البريطانية ء ويتيح لها حق عزل الملك ر الكاباكا ) » واستمعت 
المحكمة الى شهادة الحاكم العام وبعض رجال da SL‏ . كما استمعت 
ال شهادة زعماء البرلمان ودفعت الحكومة بعدم اختصاص المحكمة 
للنظر فى هذه المسألة لا"نها من الامور المتعلقة بحق السيادة » وتمسك 
النواب باختصاص الحكمة OY‏ المسألة سابقة دستورية ٠‏ وفى هذا 
الجو المكهرب تج رز كت غو abel‏ الشیت شن jae)‏ ۰ وبدا للسبر صانكوك 
أن من العسير الوصول الى اتفاقمع زعماء المجلسعلى اقرار القترحات 
الدستورية » ولكن حكومته نصحته بالاستمرار فى المحاومة ء وأجلت 
المحكمة جلساتها لموعد بعيد ‏ وحاول هانکوك اقناع البرلمان بالموافقة 
على قرارات اللجنة » وقبول التعديلات الدستورية ء ولكن اعضاء 
الجلس مع اقتناغهم بقيمة هذه القترحات العملية رفضوا بالاجساع 


کک 


النظر فيها الا اذا عرضت على الكاباكا ( الملك ) ووافق عليها وأحالها 
الى المجلس للنظر فيها > ووقفت المسألة عند هذا الحد OY‏ بريطانيا 
رفضت عرض المقترحات على الكاباكا بعد أن فقد صفته الشرعية 
كحاكم للبلاد » و بذلت محاولات عدة لحمل المجلس على قبول المقترحات 
ولكنه أصر على الرفض وأيده الشعب فى موقفه ٠‏ 


ولا كانت بريطانيا ترى فى المقترحات حلا يقضى على ZY‏ 
والاحتکاکات بين الحكومة المحلية وشعب أوغندا ء رأى بعض رجال 
السياسة بذل جهود لدى وزارۂ الستعمرات البريطانية لاعادة النظر 
فى قرار عزل الكاباكا موتیسا حتى لا يقف هذا القرار Whe‏ دون 
الاستقرار المنشود فى أوغندا سيما وأن اللجنة التى يرأسها سير 
هانكوك لم تمانع فى اعادته بل رأت اعادته حلا للاأزمة على أن يصبح 
ملكا دستوريا لا يتدخل فى شئون الحكم ٠‏ 

آخبرا قرر مجلس الوزراء البریطانی العدول عن قراره السابق 2 
والنزول عند رأى شعب أوغندا Solely‏ الكاباكا موتيسا الى عرشة ۰. 

وعاد الكاباكا الى عرشه فى ١١‏ آکٹوبر سنة ۱۹۵۵ ء وكانت عودة 
الكاباكا انتصارا رائعا لشعب آوغندا ۰ 

وفی VE‏ پناپر سنة ۱۹۵۵ وقف الدکتور ب ۰ ن ۰ کونونکا 
نائب بوجندا فى الجمعية التشريعية اطديدة فى أوغندا » واقترح أن 
بقوم اتحاد بين آوغندا وكينيا فعارض کونونکا ذلك الافتراح » وقال 
اذا كان لابد من أن تتحد آوغندا مع غبرعا فانی آتساءل اذا لا نتحد 
مع مصر والسودان ٩‏ ` 

ثم قال ان اتحاد آوغندا مع كينيا » یجعل آوغندا خاضعة لسیطره _ 
کینپا وقد أيده السید موسازی رئيس حزب مؤتمر آوغندا الوطنى . 
وقال انه لأ قيمة لتأكيدات بریطانیا القائلة YL‏ صبر على آوغندا 
من اتحادها مع كينيا ۰۰ ويجب أن نتحد مع مصر والسودان ٠‏ 


الصومال 
بدا تدخل الاستعمار الاأوربي فى الصومال ء بعد احتلال بر بطانیا 
لعدن فى سئة ۹ باسم حفلات الاستكشاف لعرفه مجاهل القارة 
السوداء ۰۰ وكانت عدن آهم میناء للتبادل التجارى مع الشساطىء 


الصومالى » ولذلك بدأ منها توغل المستكشفس من ضباط القوات 
الهندية المرابطة فى عدن * 


وفى الفترة من سنة ۱۸۶۸ الى sw‏ ۱۸۵۵ وصلت بعقسات 
الاستکشاف حتى هرر ۰ وتقدمت بحثات آخری الى بربرة وهناك 
هاجمها الصوماليون ء وأصيب فى تلك المعارك الكابتن البر‌بط‌اني 
برتون واللفتنانت سبيك الذى ينسب اليه اكتشاف منابع الئیل ٠‏ 
وكانت نتيجة هذه المعارك » أن توقفت عمليات الاستکشاف اکثر من 
عشرين عاما ۰ واعقب ذلك دخول القوات المصربة مدينة بربرة سنة 
٥‏ فى عهد ا حدبوی اسماعیل » بيد أن احتلال بریطانیا nal‏ فى 
سنة ۱۸۸۲ وضع فی يدها كل ماکان للخديوى من نفوذ فى هذه 
النطقة » وعاد الانجلیز یدعمون نقط ارتكازهم فانشرت بعثاتهم من 
المنطقة المحاذية للساحل الى داخل البلاد فى سنة ۱۸۸۳ ومائلاها ٠‏ 


وفى الوقت ذاته كان استعمار أوربى آخر يوطد أقدامه على الساحل 
الشرقى بتوغل الابطالیون من مقدشيو فى الجنوب حتى وصلوا الى 
بربرة على خليج عدن ٠‏ وقد آتم الايطالى « بريتشى رو بتش » هذه 
الرحلة فى سنة ۱۸۹۲ ۰ واستطاع ايطالى آخر أن بصل الى بحيرة 
رودلف فى سنة ۱۸۹۰ ء ثم تدخلت بعثة بريطانية أخرى فى سنتی 
۳٦‏ فوصلت من بربرة الى بحيرة رودلف ثم الى أعالىالنيل ٠‏ 
وشغل الیش البریطانی بعد ذلك بحرب عنيفة مع‌الوطنیینالصومالیین 


ہ٦٤‎ 


الذين أطلق عليهم البریطانیوں اسم د الدراویش » وظلت ا حرب 
مستعرة الا”وار بين الافريقيين والاستعماريين من سنة ۱۹۰۰۰ الى سنة 
۰ عندما استخدم البریطانیون سلاحهم الجوى فى تحطيم مقاومة 
الوطنبین ٠‏ ۱ 


وفى ظل هذه الحملات العسكرية كانت ثلاث دول استعمارية » هى 
بريطانيا وفرنسا وايطاليا » تحکم سيطرتها السياسية والاقتصادية 
على شرق أفريقيا يأكمله عن طريق سلسلة من الاتفاقات فيما بينها 
وفيما بين كل منها وبين شیوخ القبائل والسلاطين المحليين ٠‏ فاستطاعت 
فرنسا أن تركن نفوذها فى المنطقة المقابلة لمضيق الندب عن طربق 
معاهدات مع السلاطیل بين سنٹی ۱۸۸۲ ۰ ۱۸۸۷ وهی الفترة التى 
تلت الاحتلال البریطانی لصر ہ واتفقت مع بريطانيا فى سنة ۱۸۸۸ 
على خط الحدود الجنوبية للصومال الفرنسی ومع ایطالیا فى سن۱ ۱۹۰ 
على خط الحدود الشمالیة التی تفصل بينه وبين اریتربا ۰ وتم فى 
سنة ۱۹۱۷ انشاء خط حديدى بين اديس آبابا عاصمة اطبشة وبين 
جيبوتى عاصمة الصومال الفرسی مما وضع فى أيدى الفرنسپین آهم 
جزء من النجارة الخارجية للاقلیم ۰ وميناء جیبوتی OW‏ مركز خطير 
للتعاون التجارى بين فرنسا واسرائیل واتاحة الامكانيات التجارية 
لشرق أفريقيا للدولة الصهيونية ٠‏ 


أما ايطاليا فقد فرضت سیطر تھا على « الصومال الايطالى » عن طريق 
. عقد اتفاقات مع السلاطين المحليين ومع كل من بريطانيا وزنجبار 
والحبشة » واستطاعت أن تستأجر من سلطان زنجبار فى سنة ۱۸۹۲ 
الموانىء المسماة بالبنادر لمدة خمسين عاما ء وتولت ادارتھا شركات 
ايطالية الى أن تنازل سلطان زنجبار عن سیادته على « البنادر »لایطالیا 
فى مقابل ١55‏ آلف جنيه فى سنة ۱۹۰۰ ٠‏ وأجرت بربطانیا لايطاليا 
فى سنة ۱۹۰۵ الاراضى القريبة من « قسمایو » فى النوب واشت رکتا 
معا اشتراکا فعليا فى محاربة ثورة الوطنییل فى جميع أنحاء الصومال٠‏ 


سو 


واستطاعت ايطاليا أن تحصل من بریطانیا بمقتضی معاهدة لندن 
سنة ۱۹۱۵ ء واتفاق آخر عقد فى سنة ۱۹۲۰ على منطقة نهر جوا 
وميناء قسمایو وأصبحت للصومال الايطالى حدود واضحة المعالم مع 
كل من كينيا والحبشة والصومال البریطانی ٠‏ وعندما نشبت الرب 
العالمية الثانية » واشترکت فيها ايطاليا الى جانب المانيا » احتلت 
القوات البربطانية أراضى الصومال لايطالى » وظلت تحكمها حكما 
عسكريا من سنة ۱۹۶۱ حتى ابريل سنة ۱۹٤۹‏ حینما انتقل‌الاشراف 
عليها الى وزارة الخارجية البريطانية ٠‏ 


ولا وضعت الحرب أوزارها » بدت مشکلة التصرف فی المستعمرات 
الابطالية السابقة » فى أفريقيا ٠٠‏ ولم تسفر معاهدة الصلح التى 
عقدت مع ايطاليا عن تسوية تقرر مصير ليبيا واريتريا والصسومال 
والايطالى » بل نصت المعاهدة على أن تتولى التصرف النهائى فى هذه 
المناطق حكومات بریطانیا وفر Lud‏ والولايات المتحدة الامر يكيةو الا تحاد 
السوفيتى خلال سنة من تاريخ تنفيذ المعاهدة » فاذا لم يمكن الوصول 
الى اتفاق فى هذه المدة أحيل الموضوع الى الجمعية العامة للامم التحدة 
على أن ٹکون توصیاتها ملزمة للدول الاربع ۰ ولم تستطع الدولالاربع 
أن تصل الى اتفاق قبل ٠١‏ سبتمبر سنة ۱۹۱۸ فأحيل الموضوع الى 
الجمعية العامة ولم يحرز تقدما يذكر حتی سنة ١954‏ عندما تقرر 
حصول ليبيا على استقلالها قبل أول pla‏ سنة ۱۹۵۲ ٠‏ 


آما فیما Glan‏ بالصومال ؛ فقد رأت الدول الغربية أن تكافىء 
ایطالیا على ولائها للغرب بعد أن تکتل العسکر الغربی ضد الاتحاد 
السوفیتی ۰ فسعت الى تمکینها من تولى ادارة الصومال ۰ باسم 
الامم المتحدة ء لمدة عشر سنوات يتم بعدها استقلال She gual‏ » وحسبت 
مدة السئوات العشر من تاريخ الموافقة على اتفاقية الوصاية وهو ۲ 
ديسمس سنة ۰ء أى أن التاريخ المحدد لاستقلال الصومال هو 
أول دیسمبر سنة ۱۹۰ ` 


سید 


' وقررت الجمعية العامة أن تولف أريتريا بعد مرحلة انتقال اتحادا 
فدراليا مع أثيوبيا على أن يكون لحكومتها استقلال ذاتی ٠‏ 

وأهم فترة فی تاريخ الصومال هی السنوات الست التى مرت 
منذ وضعه تحت وصاية الامم التحدة ٠‏ وتولى ايطاليا ادارته باسم 
إلامم المتحدة » اذ شهدت هذه الفترة أكبر صراع بين قوى التحرر 
ومختلف المطامع الاستعمارية التى تتربص بهذا البلد الافريقى الذى 
تبلغ مساحته نصف مليون كيلومتر هربع وپسکنه نحو ۰۰۰ر۲۰۰ر۱ 
نسمة بينهم ٭٭٭×رۂ٤‏ ابطال ٭ 


ويقضى قرار وضع الصومال نحت Glos‏ الامم الشحدة بانش8لساء 
مجلس استشارى مؤلف من مصر وكولومبيا والفلبیٰ الى جانب الادارة 
الايطالية » مع تاليف لجان اسنشارية آخری لشئون الاقتصاد والتعليم 
والصحة يكون معظم أعضائها أو كلهم من الافريقيين للتعاون مع 
الادارة * 


كما يقضى: القرار بأن تكون المهمة لهذه الادارة التى 'نحكم البلاد 
باسم الامم المتحدة اعداد الصومال سیاسپا واقتصاديا واجتماعيا 
للحکم الذاتی ٠‏ اذ نصت الادة السادسة والسيعون من ميثاق الامم 
التحدة على أن « الا'هداف الا'ساسية لنظام الوصاية طبقا لمقاصد 
دالامم المتحدة» المبينة فی المادة الاو یل من هذا الیثاق هی +۰ العمل 
على ترقية أهالى الا'قاليم الشمولة بالوصاية فى أمور السياسة 
والاجتماع والاقتصاد والتعليم ء ol bly‏ تقدمها نحو الحكم الذاتى أو 
الاستقلال حسہما يلاثم الظروف الخاصة لكل أقليم وشعر به"» ويتفق 
مع رغبات هذه الشعوب التى تعرب عنها بملء حريتها وطبقا ما قد 
ينص عليه فى شروط كل اتفاق من اتفاقات الوصاية ۰۰ > ٠‏ 


و کان هذا الهدف نصب أعين الحلس الاستشارى » وأساسالهود 
التی تبذلھا مصر منذ اشتركت فى عضوية هذا الجلس ٠‏ 


س 55 بت 


وقد تم فى آوائل سنة ۱۹۵۱ تأليف مجلس أقليمى يسستشيره 
الحاكم الايطالى فى جميع المسائل ما عدا ما يتعلق بالدفاع والشئون 
الخارجية وضم الجلس ۳۵ عضوا من بينهم ۲۸ صوماليا پمشسلون 
الطوائف والبلديات والا'حزاب السياسية والباقون ,يمثلونالا'قليات ٠‏ 
وقد زيد suc‏ أعضاء المجلس بعد ذلك الى 55 » ووصلت الى مجلس 
اإلوصاية فى el‏ المتحدة التماسات وشكاوى من مختلف الهيئات 
ole Vs‏ الصومالية ٠‏ ومن بينها شکاوی قدمتها رابطة شبساب 
الصومال النى تعتبر آهم الا"حزاپ والھیثات الوطنية » وقد اتهمت 
الادارة الايطالية بسوء اکم » واضطیاد الوطنیین ٠‏ كما انهمدتالادارة 
و Wh‏ لا تستخدم فی الوظائف الحكومية الا أعضاء « رابطة 
م الصومال » الموالية للایطالین وآنها تهدد الوطنین بالفصل 
من می اذا لم پغیروا سو السياسية بيد أن الادارة آنکرت 
هذه الاتهامات * : 


وسرعان ما قدمت الى المجلس التماسات آخری من 5 ویحل 
ومیرفلا » ورابطة تقدم الصومال ؛ والاتحاد الافر بقی الصوملى 
والانحاد الوطنی" الضومالى » وكلها هيئات موالیة للادارة الايطالية ء 
تضمنت التنديد بنشاط رابطة شہاب الصومال ونعت عليها موقفها 
فى الحادث المعروف باسم حادث قسمايو ٠‏ اذ حدث فى هله المدينة 
إشتباك بين البوليس وبين الاٴعلین بسبب مظاهرة سياسية ۰ وقتل 
فى الاشتباك ثلاثة ء واصیب ١۱ء‏ وشكا زئيس رابطة شہاب الصومال 
من التدابير التعسفية التى اتخذت ومن بينها اعتقال أكثر من الف 
شخص بينهم عدد من النساء وال”طفال وحرما لهم من الطعام عدة أيام 
حتى مات بعضهم جوعا ٠‏ وعرض على مجلس الوصاية التابع للاثمم 
المتحدة عديد من الشكاوى عن أمثال هذا الحادث وعن حملة اعتقالات 
الوطئيين ۰ فنصم الادارة OL‏ تلزم منتهى البطة فى اعتقال من تشتبه 
فيهم » وأن تبذل كل جهد فى تقصپر المدة بين الاعتقال والمحاكمة 
وآن تلغى فى أقرب وقت ممكن نظام العقوبات الجماعية ٠‏ 


مت © س 


وقد أجريت أول انتخابات فى تاریخ' الصومال فى ۲۹ فبراير 
سنة ١955‏ وحصلت فیها رابطة شباب الصومال على ٤١‏ مقعدا من 
۰ء وتنادی هذه الرابطة بوحدة الصومال واستقلاله » كما تطالب 
بادماج الصومالين البريطانى والفرنسى فى أراضى الصومال لتكوين 
دو له صومالبة موحدة ۰ وحصل حزب « دبجل ومیرفلا « عل ۷۱۷۲ 
مقعدا » وحصل الحزب الدیمقراطی على ۲ مقاعد ٠‏ 

ومن العروف أن حزب دیجل ومیرفلا ۰ ینادی بالابقاء على النظام 
القبلى حتی لا تکتمل وحدة الصومال » كما أنه ذو صلات معينة 
بالايطاليين ٠‏ 


والى حانب ذلك تبذدل بعض الدواثر محاولات للدعوة الى ادماج 
الصومال فی آئیوبیا وعمدت هذه الدوائر الى انشاء حزب و هاديا » 
نسبة الى احدى القبائل » ولكن الحزب فى الانتخابات السابقة » غير 
اسمه الى « حزب الاحرار » ٠‏ واشترك فى محاربة الحركة الوطنية ٠‏ 
وپوجد فى الصومال أحزاب أخرى من بينها حزب شباب بنادر 
الصومال 


وفى أثناء هذا النضال السپاسی بين دعوة الحرية والاستقلال 
ومحاولات التبعية أو الاندماج فى دولة آخری » كانت ايطاليا وائیوبیا 
أكثر الدول اهتماما بتدعيم نفوذهما » كما ظهرت قوة آخری هی 
الولايات التحدة التى أنشأت لها قنصلية'فى الصومال وزادت من 
bus‏ الارسالیات ۰ : 


وقد بدأ اهتمام آمریکا بالصومال فى سنهة ۰۱۹۵۰ أى فى الوقت الذی 
قررت فيه الاٴمم المنتحدة وضع الصومال تحت الوصاية » واختارت 
tll‏ تقوم. قور الوضیة ۰۰۶ رفن هذا القت كانت ٹر یکا 
تطبق مشروع مارشال لمساعدة دول غرب أوربا اقتصاديا ؛ ولما كانت 
ايطاليا فى أشد الحاجة الى تطبيق هذا الشروع عليها ء حتى تستطیع 


ا ب 


أن تتلقی المزيد من العون الا ی والاقتصادی الا"مريكى . فقد نتهزت 
أمريكا هذه الفرصة ء لكى تملى شروطها على ايطاليا » وكان من ضمن 
هذه الشروط ۰ السماح لامر یکا بتقديم المساعدات الاقتصادية 
للصومال أيضا نز ووافقت ايطاليا ‘ وأرسلت بعثة » مشروع 
مارشال » الموجودة فى روما خبرامعا للصومال » لدراسته » و DUS‏ 
التقارير عنه ٠‏ وفى سمنة ۱۹۵۶ أبرمت أمريكا اتفاقية مع ايطاليا 
بشأن العونة الاقنصادية التی تقدمها للصومال ۰ ومن الغريب ء آن 
تخفى أمريكا وايطاليا نبأ ابرام هذه الاتفاقية عن المجلس الاستشارى 
للامم التحدة رغم مخالفة ذلك لاتفاقية الوصاية التى تقضی Gh‏ تاخذ 
ايطاليا رأى المجلس فى جميع المشروعات المتعلقة بتقدم الصومال 
الاقتصادى ٠‏ ' 

وی فبراير سئة ۱۹۵۵ عقدت الادارة الايطالية مع الشر کات 
الامرپکیےة عقود امتیاز للبحث عن البترول لم تعرضها على الجلس 
الاستشاری للامم التحدة أو على الجلس الاقلیمی الذی يتكون من 
الصوماليين آنفسهم » الامر الذى حدا بمجلس الوصاية فى دورته 
الرابعة عشرة فى نیویورك أن يكلف المجلس الاستشارى ببحث 
شروط هذه العقود > مرة أخرى » ويبدى ty‏ فيها ٠‏ وفى الصومال 
الاآن خمسة آلاف آمریکی ٠‏ بر ندون الملابس المدنية ٠‏ وملك عام 
۷ والامريكيون يرسلون شحنات سرية الى منطقة « ميجورتينا » 
فى جنوب الصومال ولا يعرف أحد ما بداخلها ء ويدعى الامريكيون 
أن كل ما فى الامر أن السركاتالثلاث : سنكلير وردوجرز وستاندرز, 
تبحث عن البترول ٠‏ 


ولیس هذا الصراغ ء ہو وحدہ الذى يجرى فى الصومال 3 فان 
هناك صراعا آخر ٠‏ ان أثيوبيا لها مطامع اقليمية فى الصومال ٠‏ 

وق سنة ١‏ انتصرت القوات البريطانية على القوات الابطالية, 
وطردتها من الصومال والحبشة أيضا « أثيوبيا » ء وظلت هناك حتى 


مت ¥ 


عاد الامبراطور عيلاسيلامى الى أديس LUT‏ فانسحبت بريطانيا من 
آئیوبیا » وبقيت فى الصومال حتى سنة ۱۹۰۰ عندما تقرر وضعها 
تحت وصاية ايطاليا باسم الامم المنحدة ٠‏ وقبل أن تنسحب بريطانيا 
من الصومال ء وضعت خط حدود بين الصومال وآئیوبیا وبمقتضاه 
انتزعت منطقة أوجادين من الصومال وأعطتها ding ۰ Ly gy‏ ذلك 
الحين و کل الباحثات التى ترمی الى حلها تفشل ۰۰ والمنطقة ما زالت 
حتی الیوم فى ید أثيوبيا ٠‏ 


وقد عفد وفد الصومال الذی زار القاهرة فى ۲ پونيو سنه ۱۹۰۵ 
مژنمرا صحفیا » وتحدث میخائیل يوسف مارینو عن مشکلة الحدود 
Go‏ الصومال والحبشة «أثيوبياء فقال : م سلمت بر بطائیا الى اطبشة 
فى ۲۸ فبراير سنة ۱۹۵۵ منطقة مساحتها ۲۵ الف ميل من الاراضى 
الصومالية » يقطنها معظم أوقات السنة ثلاثمائة آلف صومالى يؤلفون 
۰ فى الماثة من مجموع سكان الصومال ۰ وقد ارسل الشعب 
الصومالى وفدا مفوضا تفویضا تاما , یتکون من آربعة مندوبین » الى 
لندن للاجتماع على تسلیم هذه النطقة والطالبة برفع هذا الغین ۰۰ 
فأوضح لهم وزير الدولة البریطانی لشئون الستعمرات أنه لا يمكن 
الرجوع فى هذا القرار Gb‏ حال » وأنه لا جدوی من الکلام فى هذا 
الصدد » وآن هذا التسلیم قد تم توکیدا لعاهدة. عام ۱۸۹۷البربطانية 
الحبشسية النى تعترف فیها بريطانيا العظمی بحقوق الحكومة الحبشية 
فى النطقة موضع النزاع » وأن هذا الاعتراف ينبغى dal tot‏ » ولا 
يمكن أن یضرب به عرض الاثط ٠‏ 


وقد تقررت حماية صاحبة UW‏ البريطالية للقیتائل والاراضى 
الخاضعة لسلطانها وقضائها بناء على اتفاقيات عقدت فی حرية بين 
بريطانيا العظمى وقبائل المحمية فى عامى ۱۸۸۶ و ۱۸۸١‏ ۰ ولسکن 
الشعب الصومالى لم يتنازل اطلاقا عن أراضيه للتاج البريطانى » ولم 
یمنح صاحبة الجلالة سلطة التصرف فى أراضيه » ويرى الشعب 


لے ۸ ہم 


الصومالى أن معاهدة سنة ۱۸۹۷ باطلة من الوجهة القالولیة فیسا 
تضملته من تسليم آراضینا الى الحبشة لان صاحبة الجلالة لا تستطيع 
أن تمنح ما لا تملكه ٠‏ 


والواقع أن الشعب الصومالى لم يكن يدرى شيئا عن‌شروط‌معاهدة 
۷ حتى بدأت Ub‏ الحدود عملها من عام ۱۹۲۱ حثی ۱۹۲۵ ۰ وقد 
ثارت نتيجة لادراكهم حقيقة هذه الشروط ء الاحتجاجات المباشرة 
العنيفة ء حتى جاه الغزو الايطالى للحبشة ء واحتلال الهود والمنطقة 
المعلقة ( وهى المنطقة موضوع النزاع ) وقد حكمت بريطائيا المنطقة 
المتنازع Lede‏ فى الفترة ما بين عام ۱۹۶۱ حتى ۲۸ فبراير سسنة 
۵ واسطة حكومة عسكرية بريطالية ٠‏ - 
وقد احطنا علما OL‏ مشروعية انتقال أراضينا بحكم معساهدة 
۷ البريطانية الحبشية لا يمكن الطعن فيها أمام المحاكم الاهلية 
بالصومال ء أو المملكة المتحدة ء ون المحكمة الوحيدة التى يمكنها 
أن تفصل فى الامر عی محكمة العدل الدولية ٠‏ ونظرا لان شعوبنا 
لا تکون دولة مستقلة ذاث سيادة » فليس بوسعنا الا أن نلتمس من 
الجمعية العامة للامم التحدة أن تحیل المسألة الى المحكمة للاستئناس 
برأيها ٠‏ ولن يمكن بجث التماسنا فى الجمعية العامة للامم اللتحدة 
قبل أن تزكيه دولة من احدى الدول الاعضاء ء تتولى الدفاع عن 
قضيتنا أمام الجمعية ۰ وقد رفضت بریطانیا العظمى أن تقوم بهذا 
الدور بل ان حكومة صاحبة الجلالة قد أخطرت الوفد Wisp ob‏ 
سوف تعارض قطعا هذا الالتماس عندما تنظرہ الجمعية العامة للامم 


المتحدة ٠‏ 
الا قى 


( أ ) اشتركت القبائل فى عقد المعاهدة بقصد الحافظة على 


س8۹ نہ 


(ب) عمدت بريطانيا الى التعهد بتسليم ا حہشة جزءا حيويا من 
الاراضى التى تعهدت بحنايتها دون أن تأذن لها القباثل 
المحمية أو تخولها السلطة HU‏ وقد عمدت بريطانيا الى 
ذلك لتحصل عل تعاون الامبراطور «مينيليك» ضد الهدیین 
فى السودان ٠‏ 

(ح) تعهدت بريطانيا بحماية القبائل وأراضيها » 


( د ) صرح وزير الدولة فى ۲۵ فبرایر سنة ۱۹۰۰۵ أمام البرلمان 
بان معاهدتى ۱۸۸٦ ۰ VAAL‏ لا تقلان مشروعية عن معاهدة 
٠ ۸۷‏ ومع ذلك فان الضمانات الواردة بھسا قد تم 
تجاهلها وضربا بها عرض الحائط فعلا ٠‏ 

)+( صرح وزير الدولة للمستعمرات فى ۲۲ فبراپر سنة ۱۹۰۰ 
أمام البرلمان بأن معاهدة سنة ۱۸۹۷ معاهدة سيئة من عدة 
نواح » ومع ذلك فان بريطانيا لا تجد بدا من احترامها ٠‏ 


رز ) لقد أساء الينا حاميئا ء وابی أن ينصفنا ومو يرفض أن 
پسمح لنا بعرض النزاع على المحكمة الوحيدة المختصسة 
القائمة حاليا » بینما حثت بریطانیا Lita‏ ا حکومات الاخری 
على قبول الالتجاء الى هذه الحکمة » 


وقال عضو الوفد الصومالى آیضا : « ان آثليوبيا منحت شركة 
أمريكية امتياز البحث عن البترول فى المنطقة التى ضمت اليها ولا 
كان الامل La‏ فى وجود البترول هناك فان أثيوبيا تصر على أن 
هذه المنطقة جزء منها ؛ ولا يمكن أن يتجزأ عنها وهذا على عكس 
الحقيقة التاريخية القديمة ء بدليل أن نفوذ مصر كان ممتدا من قبل 
الى مدينة هرر فى هذه المنطقة ء وقد كانت هذه الدينة محكومةحتى 
عام ۱۸۸۶ بمحافظ صومالى اسمه الامير عبد الله » وكان تعیینه يتم 
بمعرفة الحكومة المصرية » ٠‏ 


ے ٩‏ ۵ سم 


وی ۷ we‏ سئلة ۱۹۵۵ استعرض كمال الدين صلاح المندوب 
الصری فى الجلس الاستشاری للصومال فى البیان الذی آلقاه فى 
مجلس الوصاية جميع النقاط التی تضمنها التقربر السنوی للادارة 
الاپطالية فى الصومال وقال : « ان الاتفاقبة العقودة بين المملكة 
۰ المتحدة وائیوبیا بشأن منطقة « الهود » قد آدت الى حدوث مظاهرات 
و الصومال ضد اقنطاع بعض المناطق الصومالية بموجب هسله 
الاتفاقیة وضمها الى آلیوبیاء ۰ 


واقترح الندوب الصری اجراء اسسستفتاه تحت اشراف دول فى 
هذه الناطق التنازع علیها لکی پتسنی لسكانها التعبير عن رغباثھم 
وآرائهم بحربة ۰ 

وقد وافق مجلس الوصاية التابع للامم المتحدة على قرار بدعوة 
ابطاليا وأثيوبيا الى مضاعفة المساعى الرامية الى عقد اتفاق بشآن 
مساألة الحدود بسن الصومال Lo gots‏ »> ويتضمن قرار الملجلس 
ضرورة الوصول الى الاتفاق المذكور قبل سئة ١95٠‏ وهی السنة 
التى سيصير فيها الصومال دولة مستقلة 0 

ونظام الحكم فى الصومال نظام غريب ۰۰ 

ان المفروض كما تنص اتفاقية الوصاية - أن تقوم اللمحكومة 
الايطالية بادارة الصومال واعداده للحكم الذاتى ۰۰ وكان لا بد ‏ 
تمشيا مع هذه السياسة أن Laas‏ الادارة الايطالسة مشروع 
د صوملة » الوظائف فی كافة أجهزة الدولة الادارية ء ما عدا 
الوظائف الفنية الرئيسية ٠‏ وبدأت الادارة الايطالية بعد ذلك فى 
تنفيذ خطتها للسيطرة على الحكم فى الصومال ٠‏ فشكلت مجلسا 
اقليميا محدود العدد » عين الحاكم الايطالى معظم آعضاثه ء وتمت 
الانتخابات فى فبراس سنة ۱۹۵٦١‏ ۰۰ انتخابات لم تطبق فيها أن 
نظم معروفة عن الانتخابات الباشرة » بل جرت الانتخابات بطريقة 
غير مباشرة » وكونت بمقتضاها أول جمعية تشريعية من سبعين 


eee‏ 4۹ت 


عضوا » نالت فيها ‏ كما سبق أن قلنا - رابطة شباب الصومال 
٢‏ مقعدا » وحزب دیجل وميرفلا ۱۲ مقعدا , والحزب الديمقراطى 
۳ مقاعد كما ضمت الجمعية التشريعية الصومالية أربعة ممثلين عن 
الجالية الايطالية » وأربعة عن الجالية العربية , واثنين عن الجاليتين » 
الهندية والباكستانية ۰۰ وتختص الجمعية بالنظر فى مشروعات 
القوانين التى تقدمها الحكومة الصومالية ء وللحاكم العام الايطالى الق 
غى حل الجمعية التشريعية ء وله أيضا الق فى اصدار القوانین ء 
ولیس للجمعية التشريعية حق دراسة هذه القوانين التى يصلكرها 
الحاكم الايطالى ٠‏ 


والحكومة الصومالية مكونة من خمسة وزراء صوماليين » ورئيس 
الوزراء هو السيد عبد الله عيسى ۰۰ والحكومة ورئیسها معینون من 
قبل ا حاکم الايطالى ٠‏ وقد حدد قانون انشساء الحكومة ؛ الاعسال 
والاختصاصات التى تقوم بها » وهی المسائل الداخلية فقط « دون 
التعرض لسائل الدفاع والشئون الخارجية التى جعلها القانون من 
'اختصاص الادارة الايطالية حتى عام ۱۹٦۰‏ ء كما نصت الادة 
السابعة من قانون انشاء حكومة الصومال الوطئية » على أن يكون 
للحاكم العام الا بطا یل الحق فى اعفاء الوزراء من مناصبهم ٠‏ 


وعدد وزارات الحكومة الصومالية خمس : الاقتصاد والمالية ء 
«والداخلية » والشئون الاجتماغية .2 ووزارة الشئون العامة ٠‏ ولکل 
وزارة مستشار ايطالى ۰ ومن العجيب أن هناك ميزانيتين : ميزالية 
اللحكومة وأخرى للادارة الايطالية ٠‏ وميزانية الحكومة تدفعها ايطاليا 

ونحن اذا أمعنا النظر فى نظام الحكم فى الصومال ء تبدو أمامنا 
:المشكلة العجوز الابيض ۰۰ والاسود ٠‏ 


فالحكومة الصومالية 0 كل Us Laci‏ من العنصر الاسودء والخمسة 


o 


آما الحاکم العام الايطالى » السيئور « ائریکو انزپلوثی » ۰۰ وأمة 
موظفو الادارة الايطالية ۰۰ فكلهم من الطبقة الممتازة من البشر ۰۰ 
من ۰۰ البيض | 


ومن هذه النقطة نيدآ ۰۰ 


السلطات كلها مر کزة فى ید الحاكم العام الابطای « أما الجمعية 
المشريعيةء أما ا حکومةء فهی موحودة اسما فقط ۰ وهکذا استطاعت. 
الادارة الايطالية أن تنفذ بنود اتفاقية الوصاية ء لتبدو آمام العالم 
فى صورة العاملة على تهیثه شعب الصومال للحكم الذاتی ٠‏ أما 
الحقيقة » فان الادارة الايطالية تعمل على قتل كل نواحی التقدم 
والحضارة فى الصومال حتی تضمن استمرار وصايتها الى الايد ۰ 


والدعارة منتشرة انتشارا مخيفا فى الصومال ء ونسبة الامراض 
السرية هناك تبلغ ۹۰ فى المائة ء وتشجم القوانن الايطالية 
الدعارة وتحمى أصحابها » ومن المؤسف حقا أن هذه الهنة القذرة 
مقصورة على الصومالیات» ویرجع السب ب فى ذلك الى قانونأصدرته 
الادارة' الايطالية ينص على ان الايطالى پستطیع الزواج من‌الصومالية 
المسلمة ۰ 


ووجد الشباب الايطالى فى هذا القانون متنفسا لغرائزهم ء فقد 
كانوا يهاجرون بالثات الى الصومال سعیا وراء لقمة العیش فى 
الارض البکر ‏ وهناك أضناهم ا رمان » وفكر المسئولون ۰۰ وكان 
هذا القانون العجيب ٠!‏ 


وبعد أن حلت الادارة مشكلة المهاجرين من الشبان الايطاليين ء 
بدأت تفكر فى استغلال. هذه الزيجات » فقد لاحظ السئولون أن 
نتاج مؤلاء الزوجات قد کثر » ووجدوا أن معظم الا"باء يغسادرون 
الصومال وقد خلفوا وراءهم آبناء لا جنسية لهم ee‏ 


~ o 


وافتتح جماعة من البشرین ملج فى الصومال › ومهمة هذه 
Ly‏ جمع الاطفال الصغار الذين sole‏ آباژهم الايطاليون 
الصومال » وثربيتهم فى الملجأ ۰ ويطلقون على هؤلاء الاطفسال 
« الكافيه UY‏ » أى القهوة واللین » نسبة الى اختلاط و اللونين 
الاسود والابیضش € فى هذه الز بحات 0 

آما النشاط الاقنصادى فی الصومال فتوجهه ايطاليا التى 
استعادت مئذ ثوليها الادارة ما كان لها من نفوذ عندما كان الصومال 
جزہا من‌الامبراطورية الايطالية ۰ والبنوك التى تتحكمفى اقتصاديات 
الصومال هى بنك ايطاليا وفروع بنك نابلى وبنكروما فى مقدشيو 
وقسمايو ٠‏ ۱ 

وتصر الدوائر الاستتعمارية على أن نظل الموارد الاقتصادية 
للصومال فى نطاق المراعى والزراعة التىء تکون أكثر من ۹۰ فى 
الماثة من الدخل القومى طبقا للتقارير المرفوعة الى مجلس الوصاية 
اشلابع للامم المتحدة ٠‏ وتصطدم .جمیع مشروعات الثنمية الصناعية 
بعقبات كبيرة ومحاولات لقصر الانشاج على الموز واشلود کانتاج 
تقليدى لا يتطور بيد أن العوامل الاساسية فى تطور الصومال 
وبلوغه آهدافه فى الحرية والاستقلال ترتبط ارتباطا وثيقا بعنمية 
اقتصادياته واتاحة فرص التعليم والتقدم الفنی ٠‏ ونسبة الجهل بين 
الشعب مرتفعة جدا اذ تبلغ ۹۸ فى المائة » فليست هناك لغسسة 
موحدة ء بعضهم يتحدثون الصومالية » والبعض يتكلم العربية ء 
والغالبية العظمى تتكلم الايطالية » وليس للغة الصومالية حروف 
تکتب بها » وهناك آراء مختلفة فى هذا الموضوع ۰۰ ويتزعم رئيس 
الوزراء السيد عبد اللہ عيسى ء حركة الدعوة الى الكتابة بالاحرف 
LSU‏ » ولكن يعارضه الكثيرون > ويرون أله يجب الكتابة 
با حروف العربية ٭ وقال المندوب المصرى فى الجلس الاستشاری 
للصومال التابع للامم التحدة فى ۷ يونيو سنة ۱۹۵۶ : « ان جمیع 
الجهود قد فشلت فى انشاء أو تدريس لغة قومية فی الصومال ٠‏ 


٥٤ ..‏ بے 


وقال ان اللغة العربية هى السائدة فى جميع أنحاء البلاد وأنئهة 
تستعمل فى آکثر العرائض والطلبات التى تقدم الى الحكومة ۰ وان 
الاسنفتاء الذی أجرى فی البلاد آثبت رغبة سکانها فى استعمال 
اللغة العربية كلغة رسمية ولذلك أطالب الادارة الايطالية باتخاذ 
قرار رسمى باعتبار اللغة العربية لغة البلاد الرسمية » ٠‏ 

وقد أرسلت وزارة الٹربیة والتعليم بعثة مكونة من ۲۲ مدرسا » 
الى الصومال ء لنشر الثقافة والمعرفة » وبلغ عدد المدارس التى, 
تشرف عليها اليعثة pall‏ 4 هناك ست مدارس ‘ أنشئت كلها من 
التبرعات التى يجمعها الاعالى » وتساعم فيها مصر. بالمدرسين ٠‏ 
واستضافت مصر أيضما ما يقرب من مائتی طالب وطالبة من Jet‏ 
الصومال ؛ بين المدارس الثانوية والفنية والازهر والجامعة ٠‏ 

ومن العروف‌آن مندوب‌مصر زالرحوم كمال الدين صلاح) فى المجلس 
الاستشاری wlll‏ للامم التحدة » طالب أمام مجلس الوصاية سنة 
71 بتقديم الضمانات للصومال ضد Gh‏ عدوان يقع عليه بعد 
حصوله على استقلاله فى سنة ۱۹٦۰‏ على غرار ما يحدث دائما من 
محاولات التربص الاستعمارى للدول الحديثة الاستقلاللاستدراجها 
الى شراك الاحلاف والارتباطات التى تكفل دوام استقلالها لخدمة 
المستعمرين ومن يدورون فى أفلاكهم ۰ بيد أن الاستعمار لا يمكن 
أن برضی عن هذه الجهود بل انه یمھد منذ الاآن لمعاودة الانقتضاض 
بطريقة أو بأخرى على حقوق الشعب الصومال ومصالحه بعد سنة 
۶ ان لم يستطع ارجاغ العجلة الى الوراء وتأحیل ما كافح من, 
أجله الاحرار وما قضى به الضمير العالی ٠‏ 
. ويكافح الشعب الصوملى کفاحا مريرا » لتوحيد الصسومال. 
البریطانی ( الائیوبی الا”ن ) بالصومال الايطالى والصومالالفرنسى, 
فان شعوب هذه الاقاليم الشلاثة متفقة فى اللغة والعاداث ۰۰ 

والشعب الصومالى مدرك Els‏ لجميع المؤامرات الاسستعمارية > 
وسيظل متمسکا بحقوقه وسيادته حتى یحقق أهدافه التى بصبو 
اليها فى الحرية ۰۰ والياة الكريمة ٠‏ 


رود سیا 


تقع أفريقيا. الجنسوبية بين خطى عرض, ۱۰" و ٩۲۵‏ جنوبى خط 
الاستواء ء وتتكون من مستعمرتى ghost)‏ وموزمبيق التابعتين 
للبرتغال » وعدة أراضى تابعة Lille J‏ » على اختلاف صور التبعيةء 
فمنها الدومنیون الذی بتمتع بشبه استقلال ويطلق عليه اسم 
« اتحاد جنوب آفریقیا » واتحاد نشاً die‏ سنة ۳ باسم «اتحاد 
وسط أفريقيا » ویشمل رودپسیا الشمالية ورودپسیا اطنوبيسة 
ونیاسالاند » بيد أن هذا الاتحاد لم یتم بناء ULE‏ الاساسی بعد , 
وذلك لاآن روديسيا الشمالية ولباسالاند مازالتا تحميتين بربطانیتن 
ثتوی شئونهما وزارة الستعمرات ۰ ويضاف الى ذلك كله بضع 
محميات هی : بتشوانالاند » وباستوتولاند » وسوازيلاند ء وآخبرا 
أفريقيا الجنوبية الغربية ٠‏ وعل الرغم من تعدد النظم السياسسية 
والادارية السائدة فى هذه البلاد ء الا أنها تعتبر وحدة جغرافية 
. طبيعية ء وكتلة اقتضادية متماسكة ۰ وتبلغ مساحة الاتحاد الجديد 
۸ آلف ميل مربع » ويبلغ عدد سکانه ستة Guile‏ ونصف ملیون 
افريقى و ۹۰۰ر٢٢‏ أوربى ؛ منهم ٠‏ الفا من روديسيا الجلوبية ء 
۰ فى روديسيا الشمالية و ۰۷۲ فى نياسالاند ۰ وقد بدأ 
تاریخ روديسيا مع تاریخ « سیسل رودس » ۰ الذى عمل على 
استغلال الثروة المعدنية سنة ۱۸۹۰ ء ومنحت حكومة لندن احدی 
شر کاته امتياز التنقيب عن العادن على جانبی نهر الزامبير ۰ ولم 
تكن قبل ذلك منطقة معروفة » من مناطق العالم التحضر ء ثم جاء 
الرجل الابیض من أرض اتحاد جنوب أفريقيا , یبحث عن الذهب 
الذی تحویه آرضها ۰ وحکم اللك « موسپلیکاتس » جزء! کببرا من 
رودبسیا الجنوبية فى آوائل القرن التاسع عشر ء وخلفه ابنه الملك 


- 


بت ۵۷ بت 


و لوینجیولا » سنة ۱۸۷۰ وهو اما کم الذی وجده رودس حين قدم 
الى البلاد فى سنة ۱۸۸۸ ۰ وعقد ردوس مم اللك اتفاقا فى سنة 
۸ ننازل اللك بمقتضاه عن ۷۵ آلف ميل مربع من الارض فى 
مقابل Ul‏ جنيه شهریا ۰ والف بندقية مع ذخبرتها وقارب مدفعية 
على نهر زمببری لم پتسلمه قط ٠‏ 


وفى سمنة ۱۸۸۹ Lust‏ ردوس شركة جنوب أفريقيا لاستثمار 
الارض الجديدة وجمعت الشركة محموعة من المغامرين ؛ فتح آمامهم 
باب العمل الكبير » فى « ماشونالاند » حيث رفعوا العلم البریطانی 
فى موقع سالسبوری العاصمة فى ۱۲ سبتمبر سنة ۱۸۹۰ ۰ ولم 
يقنع ردوس بالحمصول لشركته على الارض وعلى امتيازات البحث عن 
المعادن » بل صمم على أن يضم أراضى أخرى الى الامبراطورية من 
أجل سلامة شركته » ومن أجل هذا الهدف قامت حرب المتابيق فى 
سئة ۱۸۹۳ ء ويرى المؤرخون أن ردوس وأنصاره ء قد افتعلوها 
عن طريق حوادث الحدود الخاصة بالری والماشية بين قبائل الماشونا 
وا لمتابیلی » وفى هذه الحرب هزمت قبائل المتابيل شر هزيمة ؛ 
وقامت الاشونا والمتابيق بشن هجوم مسلحفى سنة ۱۸۹۲٦‏ بيد أنها 
منيت بالفشل ٠‏ وفى سنة ۱۸۹٦‏ أقنع ردوس الزعماء GL‏ يلقوا 
السلاح نهائية ٠٠٠‏ وأطلق اسسمه على الضحيتين الدیدالین فى سنٰة 
6 ى) وسسميتا « رودسميا ي * 


وقد ظلت شركة جنوب أفريقيأ البر بطانية ,هی السلطة الادارية 
فی رودیسیا بقسميها الشمالية والجنوبية فيما بين سنتی ۱۸۸۹ 
و ۱۹۱۶ ء أى أن البلدين كانتا فى الواقع ملكا خاصا للشركة حتى 
انتھی امتيازها فى سنة ۱۹۱۶ + وکان من الممكن حینئذ أن تنضم 
روديسيا الى اتحاد جنوب أفريقيا أو أن تصبح مستعمرة بريطانية, 
بيد أن الحكومة البربطائیة فضلت مد امتياز الشركة عشر سنوات 


آخری ٠‏ وقبل أن تنتهى مدة الامتياز الجديد ء حدث بين الشركة 
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والمستعمرين البيض حوادث احتكاك » وتدخلت الحكومة البريطانية 
واجرت انتخابات صسورية ۰ OW‏ من نتائجها انهاء حکم الشركة 
واختیار النتخبین لان تکون رودیسیا مستعمرة بریطانبه تابمة 
للتاج البریطانی وعلى الرغم من انتهاء حکم الشركة » فما زال لها 
حتی اليوم بعض سلطانها القديم » وسینتهی امتيازها فى سنة 
٠ VAAN‏ هذا فى روديسيا الجنوبية أما فى روديسيا الشمالية » فقد 
تقدم زعماء القبائل من تلقاء أنفسهم الى السلطات البربطانية بطلب 
الحماية ۰ وقد بسطت شركة رودس حمایتها علىروديسيا الشمالیةء 
حتى سنة ۱۹۲۶ ء Go‏ أصبحت البلاد مستعمرة بريطانية ٠‏ 


ويملك الستعمرون البيض فى روديسيا الشمالبية 2۷ ملیون 
فدانا » ھی أخصب أرضها » ويدعون باقى الارض وهو 58 مليون 
فدانا للافريقيين أصحاب الارض الحقيقيين والذى يربو عدذهم على 
عشرة أضعاف البیض تقريبا ٠‏ ومن الائز أن بطرد الافريقى من 
أرضه ء اذا دعت اكتشافات السادن ذلك بدون النظر الى الظروف 
الاتتصادية التى يمر بها ٠‏ 


وفى رودسميا الجنوبية ‘ ىدو النفرقة العنصرية deb‏ صورها 3 
وقد وضع اللفتنانت کولونیل س۰ ل٠‏ كاربت مشروعا لارغام 
الافريقيين على الرحيل من GLa‏ المحيطة بمستعمرات الاوربيين 
و حصرهم في مقاطعات سود اء خاصة بهم تقع شمالى نهر زامبيرى ۰ 


ومن الحتم على الافر يقيين الذين ولدوا خارج رودیسیا الجنوبية ,2 
"وپربدون دخولها أن يحصلوا على نصريح من ادارة الشئون الوطنيةء 
يخول له دخول البلاد » فاذا حصل على التصریح فان له الق فى 
الاقامة لمدة لا نزيد على ثلاثين :یوما للبحث عن عمل ء فاذأ لم يحصل 
على عمل حتى انتهاء هذه المدة ألقى القبض عليه بجريمة التشرد , 
وزج به فى السجن أو نفى من البلاد ١‏ " 


۵4 سب 


والافریقی یجد دائما عملا ء لكثرة الاقبال على تشغیل مثل هذه 
العامل لضا له الاجر الذی بحصل عليه ٠‏ 

ولا كانت الصناعة فى حاجة الى عمال ۰ فقد أصدرت السلطات. 
البريطانية فى روديسيا « قانون تسجیل اللوائح » ء وبمقتضی هذه 
القانون ۰۰ یسمح للنساء الافریقیات بانشاء دور للبغاء » وتقديم 
العشیقات لعمال الناجم آثناء مدة تعاقدهم على العمل ۰ ولکل رجل, 
أن بختار المرأة التی يريد » ولیس عليه آبة مسئولبة مادية أو أدبية 
نحوها أو نحو أطفاله منها اذا أنجب ! 

وأيد هذا القفانون الشاذ مسسعر مالكولم ماكدونالد. وزير 
المستعمرات وصدق عليه البرلان البريطانى !! 

والهدف من هذا القانون » هو ضمان استمرار طوفان العمال » 
اذ أنه مستقبل تقدم الضناعة يتوقف على وجود الايدى العاملة ء 
القليلة الاجر ٠‏ 

ويعتبر النحاس أهم صادرات روديسيا الشمالية » اذ أن ۹۰ فی 
المائة من صادراتها تتکون منه ۰ ويقيم الاوربيون ‏ الذين Ogee‏ 
فى النساجم - فى بيوت تناسب مستوى المعيشة الاوربى آما" 
الافريقيون فيعيشون فى عنابر ويصرف لهم طعامهم بالبطاقات ٠‏ 

وقد قام عمال الناجم الافريقين بعدة اضرابات gee‏ سنة 
٥۵ء‏ وذلك بسب بناء عاصمة جديدة فی لوساكا ء اذ عجر 
حاكم البلاد « سير هيوبرت يوبخ » عن تسديد نفقات المشروع من 
السکان البيض » فرفع الضرائب عل الوطئيين من ۷ شلنات الى ۱۲ 
شلن ثم الى ۱۵ شلن ولا رفض الزعماء الافريقيون جباية الضرائب. 
من الشعب ء تقرر أن تلقی مسخولية دفع الضرائب الجديدة على 
عاتق عمال المناجم الافريقيين عن أنفسهم وعن بلدانهم » فطالب. 
العمال در فع آجورهم للتمكن من دفع الزيادة المطلوبة » سد آن. 
طلبهم قوبل بالرفض » فاعلنوا الاضراب » وخرجوا کا حصم الزاخر» 


کا ات 


كتل بشرية متراصة » واصطدمت بهم القوات السلحة , Gus‏ عن 
التصادم‌قتل عدد كبير وجرح عدد آخر وثارت الارساليات التبشرية 
على القسوة والعئف اللذين استعملا فی قمع الثورة ء ولسکن الحاکم 
طلب اليهم آلا يتدخلوا فى الخلافات التی‌تنشاً فى الدوائرالصناعية٠‏ 
بيد أن الحاكم اضطر ‏ الى تاليف Gh‏ للتحقيق مؤلفة من اثنين من 
مساعدنه ء وقد أعفته اللجنة - بلا مراء - من المسئولية ٠‏ 

وترتفع أرباح النحاس ارتفاعا کببرا ‏ اذ وصلت أرباح الشرکات 
الرئيسية الثلاث التى 'نديرها رؤوس الاٴموال الانجلو أمريكية الى 
۰ ره »ره جنيه فى سنة ۱۹۳۹ وأكثر من ٭..ر٭٠٭٠٭ر٦‏ فى 
سنه ۱۹۶۰ ۰ ومع هذا فقد ظلت آجور العمال du‏ ۰ ولا زادت 
أجسور العمال الاوروبيين على اثر اضرابهم سسنهة ۱۹۶۰ حاول 
الافر بقیون انتهاژ الفرصة ۰ وتقدموا بطلبات » احتجاجا على کمیات 
الطعام التى تقدم لهم ء وطالبوا ببدل غذاء لا يقل عن خمسة شلنات 
پومیا » بيد أن طلباتهم رفضت رفضا UL‏ ۰ وحینثذ آظهرت ل نة 
الاضراب موافقتها على سحب طلباتها الاصلية اذا وافقت الشركات 
على أن تبيع النحاس للحکومة البريطانية بأسعار ما قبل الحرب ۰۰ 
ومرة آخری رفض الطلب ۰ فتقدم العمال بطلب آخبر وهو دفع باقی 
آجورهم کی یعودوا الى بلادهم ء ورفض هذا الطلب آیضا ۰ ووقع 
«صدام عنیف بين العمال والسلطات ۰۰ واستدعیت قوات الیش 
والبولیس ؛ وعاد العمال الافریقیون الى الناجم على أسنة الراب » 
بعد أن سقط بعض الضحایا الذین بلغ عددهم ۱۷ قتیلا و ٦٦‏ 
جريحا ٠‏ 

وقد آلف العمال الافريقيون انحادا قویا فى سنة ۱۹2٩۹‏ للدفاع 
عن حقوقهم واستطاع فى سنهة ۱۹۵۲ أن ينظم اضرابا عاما ٭ وقد 
خسرت الحكومة نتيجة لهذا الاضراب Or gees‏ جنیه من الضريبة 
على انتاج النحاس يوميا ء كما خسرت الشركات Vor gees‏ جنيه 
فى الاسبوع الا أن الشركات قد اسبتقرت فى الئهاية على اعادة 


۱ نا 


۰ عامل دون LI‏ عقوبة وفصلت باقى العمال الافريقيين > 
Le‏ نححت فى خلق شعور بالعداء Ge‏ الاتحادين الابيض والاسود ٠‏ 

ويقول « بازيل دافيدسون.» فى كتابه د صحوة أفريقيا » : 
« لم يكن المستعمر الاوربى فى العهود السابقة » فى غير حاجة س 
حين يبغى عمالا أفريقيين ‏ الا أن يخرج پنفسه للحصول على هؤلاء 
العمال مستخدما القوة والخداع أو أية وسيلة أخرى .تفوق ذلك أو 
تقل عنه سوءا ء وكان الارهاب أول وسيلة استخدمت فى ذلك › 
وبعدئذ ء فى جنوبى أفريقيا وروديسيا كما حدث فى الکونغو » 
ظهرت العبقرية فى ابتكار ضرائب يفرض دفعها نقدا على كل أفريقى 
يعيش خارج المناطق الى يقوم اقتصادها على أساس التعامل النقدی 
- أى على أولئك الذين كانوا يزرعون أو ينتجون أو يقايضون على 
كل ما بحتاجونه من المؤن » وكان ارغام هؤلاء الافريقيين على دفع 
ضرائب Gat‏ اذ كان المتخلفون يعاقبون بالاشغال الشاقة 2 أى 
ارغامهم على العمل بأجر نقدی , وال جانب هذا كان وكلاء التجنيد 
يطوفون بالقرى ينثون الوعود بمنح العمال دراجات وبطاطين» وهی 
وعود لا ٹنفذ Ge‏ یصل العمال آمنين الى النجم | » ۰ 

ولا يقف اضطهاد الافر بقیینی رودیسیا عند حد الجالالصناعی» 
بل ان هذا الاضطهاد صلی لما يحدث لهم فى الحباة العامة ۰۰ فلا 
يسمح للافريقيين بدخول المحال الغامة الاوربية فى لوساكا 
العاصمة » وفى جميع الصالع الحكومية والشركات للافريقيين باب 
خاص يدخلون منه لقضاء مصالحهم ء غير الباب الذى يدخل منه 
الاوربیون ٠‏ 

وقد نشر تقرير « معهد جلوب أفريقيا للعلاقات العنصرية » وحاء 
فيه : « ان اس المشكلة یکمن فى العمل الذى لا يحتاج الى كفاية 
فنية كاملة » فسائق سيارات النقل ‏ مثلا - الاوربی یتقاضی ۲۰ 
جنیها شهریا ء فى حين أن السائق الافريقی فى منجم آخر یتقاضی 
ثلائة جنیهات شهریا ٠‏ 


~ We 


ولا ينظر الاوربيون بعين الرضا الى محاولات الافريقيين لطلب 
المساواة فى العمل ۰ ومن الاهداف التى يعمل من أجلها اتحاد عمال 
الناجم بروديسيا الشمالية ء هى عدم السماح للافريقيين بالعمل فى 
الوظائف التى تحتاج الى كفاية فنية كاملة أو متوسطة ٠‏ اما السبب 
الذى من أجله يتبع الاوربيون سياسة العزلة العنصرية فهو خوفهم 
من أن يحل الافریقیون محلهم بسبپ ضاٴلة مرتباتهم ! » 


ومما لا شك فيه أن هذا الاضطهاد سيجعل بيوم الخلاص ؛ فكلما 
ارثقت البلاد فى السلم الصناعى زاد الاحتكاك بين الاوربيين 
والافريقيين الذین سيكتب لهم النصر بحكم كثرتهم فى الصسانع 
والمناجم ٠‏ وقرائن الاحوال ندل على أن هذا الاحتكاك سیکون مملوءا 
بالحقد Gal Sy‏ ولا سيما وأن الاوربيين تمور قلوبهم ہا حوف .من 
السستقیل ء ولعل أصدق برهان على ذلك الخوف والرهبة ء من 
وقوفهم فى وجه حق الانتخاب للافريقيين » فمن بين ٭٥٠٠ر١٥٠١ر٢‏ 
افرییقی فى روديسيا الجنوبية لم يستدع الى الانتخاب سوى ۲2۰ ء 
اذ اشترط فى الناخب أن يكون ايراده السنوی ۲۶۰ جنيها وهو. 
ايراد كبير » بالنسبة للافريقيين كما اشترط فی الناخب أن يملك 
عقارا أو منقولا يساوى ۰۰۰ جنيه ء وأن يكون قد أمضى ثلاث 
:سئوات فى التعليم بعد الرحلة الابتدائية وهذه الشروط كلها 
قاسية » وغير متوفرة الا فى عدد ضثيل جدا من الافريقيين اذ لیس 
فى روديسيا الجئوبية الا مدرستين ثانويتيل فقط ! 

وقد عارض شعب نیاسالائد معارضة شديدة فى الانضمام الى 
الاتحاد الجديد » فان الافريقيون یؤمنون ايمانا عميقا » أن مل هذا 
الاتحاد اذا تم » سيضعهم تحت أيدى المستعمرين البيض الذین 
أذلوا شعب روديسيا وفى سسنة ۱۹۵۲ ۰ سافر وفد يمثل شعب 
تيالاساند الى لندن للاحتجاج على مشروع الاتحاد » بيد أن الملكة 
الیزابیث رفضت مقابلة الوفد بایحاء من الحكومة , كما رفضت 


VW‏ س 


وزارة المستعمرات الاحتجاج ٠‏ ورجم الوفد الىنياسالاند بجر وراءه 
أذيال الفشل ۰ 

وقام شعب نياسالائد ہزعامة « فيليب جومانی » بحركة عصيان 
مدنی ۰ احتجاجا على فكرة الاتحاد ء بيد أن البريطانيين قبضوا على 
جومانى » بتهمة اساءة استعمال سلطته كزعيم افريقى ۰ وقد. 
حاجم بعض أفراد الشعب عربة البوليس وأطلقوا سراح الزعيم 
الافريقى . فسافر الى « انجولا » بيد أن البرتغاليين أعادوه انية الى 
نیاسالائد حيث قبضت عليه السلطات البرپطانية ء ووضعته فى 
المستشفى تمهيدا لمحاكمته بيد أنه ما تقبل بدء المحاكمة ٠‏ 


وهب شعب نیاسالاند مرة آخری فى أغسطس سيےة ۱۹۵۲ > 
فى ورة عارمة » ضد السلطات البر بطانية » احتجاجا عمل فكرة 
الاتحاد « وعلى تملك الزراع الاوربيين مليون فدان هی أخصب آرض 
نیاسالائد ء بينما ترك للافريقيين مسافة ضئيلة من الارض ء وقد 
أخمدت بريطانيا هذه الثورة بوحشسة بالغة : 


وشعب نیاسالاند يذكر دائما أن بريطانيا لم تخضعه بح د 
السیف » وانما ULL‏ والخداع 2 ويذكر السير هارى جونستون 
مبعوث سيسل ردوس الذى sl‏ الى بلادهم فی سلة ۹ رمعه 
۰ر due‏ أعطاها له رودس٠‏ وفاوضه روتساء القبائل‌وفی بده 
هذا السحر ء على قبسول الحماية البريطانية حتى قبلوا أن یدخلوا 
مختارين فى اخطبوط الامبراطورية البريطانية » ووقعوا مع الملكة 
خیکتورپا معاهدات جعلت من بلادهم محمية وعل ذلك كسب 
« جونستون » ورئيسه نياسالاند ء كما أبعد البرتغالین والالمان 
عن المنطقة وفوت على الدولتين جمع مسععمراتھا الافريقية فى 
مساحة واحدة تمتد من الشرق ا ی الغرب ٠‏ ومما لا شك فيه كما 
يقول « بازیل دافيدسون » فى كتابه « صحوة أفريقيا » - أنه 
لا جدوی من أن "ننتظر من الاذربیین والامریکیین الذین یجنسون 


أرباحا فاحشة أن يخففوا قبضتهم وقد يقول البعض انهم يجنون 
هذه الارباح على حساب بؤس الافريقيين الدائم 2 ولكن هؤلاءالذين 
پقولون هذا الرأى لا يملكون آسهما تدر عليهم مثل هذه الارباح ء 
والبلد الافريقى الوحيد الذى داب على بذل الجهد فى سبیل الحد من 
هذه الار باج هو اتحاد جنوب أفریقیا ء وهذا بر جع فى الحقيقة الى 
أن البیض هناك من من الكترة ےر ری بنصیبهم فی حسله 
الثروة التى تصدر الى الحارج» ففى رودیسیا الضمالية کانت‌شر کات 
التعدين تدفع ضرائب فى سئة ۱۹۵۶ بنفس العدل و تدفع به 
'الشركات الاخری ضرائبھا وهو ۲۵ فى المائة من الربح ٭ 


وفى كل مستعمرة أفريقية تقريبا نجد عاملا جديدا ظهر على 
مسرح الوادت وهو الاموال الامريكية الضخمة التی تستغل ف هذه 
الستعمرات ۰ فاذا دب الضعشفق الاستعمار الاوربىمن ناحيةقدرته 
على تقديم رءوس الاموال اللازمة للمشروعات الاسستغلالیة » ومن 
ناحية انقسامه فی الرأى ۰ اذا دب الضعف فی الاسستعمار الاوربى 
اعتمد على الاستعمار الامریکی» وقد زادت رعوس الاموال الامريكية 
المستغلة فى استخراج العادن الافريقية ٠‏ ومما لا شك فيه انضا. 
سنرى قريبا البضائع الامريكية ء تندفق على قارة لا تعتمد فى 
خلاصها الا على تشييد صرح‌ضناعتها Jos‏ انتاج بضائعها بنفسها ٠‏ 
وقد تکهن أحد رجال الاعمال الامريكيين قائلا : د أنه فى خلال دیع 
قرن » ستحتکر الشركات الامريكية أسواق نصف الكرة الغربى 
والشرق الاوسط وآفریقیا واستراليا » ٠‏ 


ويعتقد الامريكيون أنهم يستطيعون تنمية عالم الاسستعمار ہما 
لديهم من معرفة ومن دولار ۰ آما هؤلاء فيبدو أنهم قانعون بجهلهم 
وهم يلعبون نفس اللعبة التى يلعبها أصحاب الاموال الا”خسرون 
٠‏ الذين يمتصون ثروات البلاد الفقيرة ٠‏ والفارق الوحید هو أن ٠‏ 
أصحاب الاموال الامريكيين ليسوا ملزمين بالحافظة على القالون 


ب ۱۵ بت 


والنظام فى الستعمرات ۰ فان لديهم دول الاستعمار الاوربية لتفعل 
هذا Uli‏ عنهم » ۰ 

des‏ الرغم من أن الاستعمار قد فرض الجهل على آغلبية الشعوب 
التى وقعت فى اخطبوطه ء فان هذا لم يقف حاثلا دون لحو الوعی 
الوطئی والعنصری نموا واضحا + ویرجع السب الباشر لذلك الى 
سرعة انتشار الاخبار فى القارة الافريقية › و تحطیم المبسادىء 
السياسية لكل ما یعترض طریقها من عقبات ۰ وبذلك بدأت‌فی آفریقیا 
حرکات تدعو شعوبها الى الاتحاد حتی تقف کتلة واحدة قوية آمام 
الظلم الاجتماعی والاستبداد السیاسی » وعدم الساواة الاقتصادية, 
وسيطرة الرجل الابیض ° 

وفى كل عام ينحدر آلاف من الافريقيين من شمال نهر الزمببری 
الى اا و یو اہب عن كيل نی ھی 
پچ et‏ الافر بقیین الذين جاءوا من جميع آنحاء sil‏ » ويتولد 
بينهم ١‏ ر بالحاجة اللحة الى ضرورة اتحاد انس الاسوٹ ٠‏ 
وقد ازداد او الشعور عمقا بعد التحارب المريرة التى مر بها 
الافريقيون الذين جندوا فى غشون الحرب العالمية الثانية خارج 
بلادهم ء اذ عمد المثقفون الافریقتون فى روديسيا ونیاسالائد الى 
توحيد الشعور : الذى نشا فى سسئين الحرب ٠‏ ونما وازددا قوة فى 
أيام السلم ٠‏ 

وكان مؤتمر روديسيا الضوبية الافريقى فى الرعيل الاول من 
القوى التی عارضت محاولة اطسکومة حرمان عدد من الافريقيين 
الوطنيين من حق التصويت والترشيح ٠‏ اذ طالب المؤتمر بالمساواة 
التامة بين الافريقيين وغيرهم فى كل ما يتعلق ہشسسٹون البلاد 
السياسية ٠‏ 


وعمد رجال السياسة الافريقيين فى روديسيا الجنوبية أيضا الى 
توحيد جميع الهیثات السياسية والعمالية المختلفة » حتى تألفت 


مت بت 


هيئة متحدة فى سنة ۱۹۹۸ ء وأطلق علیها « التشکیل الوطنی 
للهيتات التقدمية » یعضدها اتصاد العمال الوطنيين ء وجماعة 
الناخبين الافريقيين ء واتحاد الصناعة والتجارة بعد Solel‏ تشکیله ۰ 


أما فى رودیسیا الشمالية فتد ظل SY)‏ ییون بعارضون ضم 
بلادهم الى روديسيا الجنوبية بسبب التفرقة العنصرية السائدة فى 
الجنوب ٠‏ 


ويتصل الشعور الوطنی فى روديسيا الشمالية اتضالا وثیقا 
با معتقدات الدينية ء اذ تبسط جمعية « برج المراقبة » نفوذها 
السياسى على الافريقيين هناك ٠‏ 


سس ہے 


وجمعية « برج المراقبة » جعية سرية تكونت فى الولايات المتحدة 
الامريكية ء وتقوم باصدار ونشر المقالات والنشرات السياسسية ء 
وتعتبر الجمعية أن جميع حكومات العالم » وخصوصا حكومات 
بريطانيا والولايات المتحدة الامريكية رجس من عمل الشسيطان ٠‏ 
ومن مبادیء هذه الجمعية المساواة ہین الاوربى والافريقى فى الحقوق 
والواحسات ٠‏ وقد اصیحت هذه امس ة آگبر قوة ثورية فى 
آفریقیا ۰ 


ومهما یکن من شىء فان صورة الستقبل على ضوء هذه ا حقائق » 
ما هی الا صورة تصورية نظرية » فلئن كانتذراعالدولالاستعمارية 
قد قوت منها رؤوس الاموال الامريكية » تدرجة لا حد لها ء فان 
ذراع القاومة الافريقية قد قوی منها الوعی الجديدء والتنظيم الجديد, 
والوسائل السياسية الجديدة وغررها ۰ وان كان بنقص شعب 
آرودیسیا الدارس والستشفیات والکتب والاصوات الانتخابية 
والنواب والبرلمان » فان الشعب بعلم أن هذه الامور تنقصه ,2 وهو 
يؤمن بحقه فیها ء وهو مصمم على أن ينال حقه فى المساواة والعزة 
والکرامة ۰ 


مُوربتانیا 


تقع موريتانيا فى غرب أفريقيا » وهى منطقة يختلط اسمها باسم 
» شنقیط » وهو الاسم العر یی لسساحل و ربودئ اورد » المحالى. 
والصحراء الغربية ٭ وتبلغ مساحة مويتانيا مليونى كيلو متر مر بع, 
وعدد سكانها حوالى ۲ Cue‏ منهم مليونين وربع مليون من المسلمين. 
و ۰۰۰ر۲۵۰ من أديان أخرئ ٠‏ فى حبل تبلغ مساحة شنقيط AVS‏ 
ألف كيلو مثر مریم وعدد سکانھا ٥‏ الف لسمة ۰ آما الصحراء. 
فتشمل مناطق أخرى منها جنوب الجزائر والسودان الفرنسى ٠‏ 
وهذه المنطقة صحراء جرداء بيد أنها غنية بالمعادن + واد یوجد فی 
د جيرادا » مناجم للحديد يقدر ما بها بحوالى ۲۰۰ ملیؤن طن ء 
كما يوجد البترول والنحاس والذهب والنحنیز والكوبالت والفحم 
فى أماكن مختلفة ٠‏ 


وقد فتح المغاربة هذه المنطقة فى القرن الثالث قبل الميلاد 2 لم 
خضعت لراية الاسلام » وضمت نهائيا للدولة المغربية ایام حكم, 
المرابطين « الذين حكموا هذه المنطقة حتى السنغال » ٠‏ وانتشرت. 
بها اللغة العربية عندما غزتها قبيلة بنی حسان ء وتعاقبت علیها 
دول اسلامية عظمى من « المورتيانيين » « دولة المرابطين والموحدين. 
والرتیین » ٠‏ وفى سئة ۱۸۸۶ اقتطعت فرنسا الجزء الغربى من 
نهر « تافت » وضمته للجزائر ٠‏ وفى سملة ۱۸٦۰‏ أتبحت الفرصة.- 
لاسبانيا لتتخذ لاسطولها قاعدة لصيد السمك بساحل شنقیط 
« ريودى أورو » بعد أن عقدت اتفاقا مع الحكومة المغربية ء بيد أنه 
ليس لهذه القاعدة موقع على وجه التخديد ء وبدأت فرنسا تتنبه 
للصحراء على الرغم من أن اسبانیا قد مضى عليها سئة دون أن تحتل 
هذه القاعدة المذكورة. ٠‏ 


Wo‏ .ےم 


واسترعت هذه اطرکات فى غرب أفريقيا نظر بريطانيا لهذا 
قلیدان ء فقامت بعدة مچاولات فى غهد السلطان عبد الرحمن » 
خکانت ترسل. سفنا محملة بالهدايا والبضائع » فتهدى الخاصة 0 
و تتاجر مع العامة ۰ dy‏ بين ما تحمله السفن الوا ار اوت 
والجيولوجيون الذین‌پنزلون الى البن ويرسمون الخرائط »ویکتشفون 
الارض * وقد عقد البريطانيون اتفاقية مع م بيروك عبد الله » من 
قبيلة « تكنه » وذلك لبناء مساكن ومسستودعات » وقد انتهز 
البريطانيون هذه الفرصة فأسسوا شركة فى « سوس » وأطلقوا 
عليها اسم « شركة شمال غرب أفريقيا » وأرسلو مستر « لونالد 
ماكينزى » الذى جاب ساحل شنقيط من وادى درعة الى راس 
بوجادور ء وأسس شركة أخرى بقرب طرفاية « کابوخوبی » وبنى 
بها فى سنة ۱۸۷۰۱ مخازن وأبراجا ٠‏ ومن أجل ذلك » تحرکت 
المكومة الغربیة وأعلنت عن طريق الئیابة السلطانسة فی طنجة أن 
الاتفاقیات البرمة مع شيخ تكنة ليست قانونية » اذ أن صاحب GH‏ 
م فى التوقيع على الاتفاقيسات والمعاهدات هو السلطان أو من يفوضه 
لذلك ٠‏ وتحركت بعض القوات المغربية بقيادة مولاى الحسن لتعزين 
نفوذ السلطان فى عشذہ الناطق » ولتفتح مرسی آخر بشسنقیط » 
فأنشأت هرسى « أصاكا » لتوقف نضاط الشركة البريطانية ٠‏ وفى 
هذه الاثناء ظهرت سفينة بريطانية قرب الشواطيء المغربية وسمع 
السسلطان ob‏ قائدها یوزع۔ الارز على dey‏ » فأررسيل فرقة من 
الیش أسرت ربان السفينة وأعوانه ء ثم أطلق سراحهم بعد محاولات 
من الحكومة البريطانية ٠‏ وقد ضبق عمال سوس وشنقيط الخناق 
على الشركات البريطانية فى المنطقتين المذكورتين » حتى شلوا 
نشاطهما » فطلبت الحكومة البريطانية تعويضا » فوافقت الحكومة 
الغربیة » وتخلت بريطانيا عن « طرفاية » وعندما تم الاتفاق على ذلك 
أرسل السلطان المولى عبد العزیز على راس بعثة اليها لاستلام المرسى 
عن السلطات البريطانية ٠‏ 


۷ -. 


وظل الوضع قائما على هذا الحال » حتي احتلت فرنسا السنغال, 
فى اطنشوب سنهة ۱۹۰۲ , وزحفت قواتها الى « کوبرلانی » و کادت, 
تصل الى « تاغنیت » و « الادرار » حيث قام شيخ قبیلة یدعی slay‏ 
العينين » واسترد «الادرار» سنة ۱۹۰۲ ء وعين من قبله حاکما عليهاة 
وعين الفر‌نسیون فى نفس الوقت حالما من قبلهم على موریتانیا سدة 
٠ ۷‏ 

وفی سنة ۱۹۰۸ اشتملت نيران ارب بين الاعالى » والفر نسيين > 
واستمرت مشعلة الاوار حتى سنة ٦٦‏ حيث اضطر الاهالى ال 
الاستسلام ازاء قوات تفوقهم عددا وعدة ٠‏ 


وعلى الرغم من أن موریتانیا غنية بمواردها الطبيعية » التی تجعلها 
هدفا لطامع الدول الغربية ء الا أن الاهداف الاستراتیجیه ھی التی, 
تحرك هذه الدول وتحملها على محاولة تحويل مویتانیا الى قاعدة 
عسكرية ۰ تحل محل البلدان التی فقدها الغرب فى منطقة الشرق 
الاوسط ء أو الثى أصبحت مهددة بفضل السسياسة التحرر به التی 
بدأت تتبعھا دول ٠ dahil‏ 

وتعارض فرنسا فى ضم موريتانيا الى المغرب » وتنكر على الدولة 
المغر بية حقوقها الطبيعية المشروعة فی المنطقة ء وفرنسا لها مصالح 
اقتصادية واستراتيجية » اذ أنها تعتبر مورپتانیا امتدادا استراتیجپا 
للجزائر » وهذه النطقة - موریتانیا - ملتقی خطوط الواصلات بين 
المزائر وفرنسا وبين ساحل العاج والسنغال وجمیع الستعمرات 
الفر نسية فى أفريقيا ٠‏ وان بقاء فرنسا فى هذه المنطقة واشرافها abe‏ 
الاهالى يعد من وجهة نظر فرنسا وسيلة عملية لضمان الحد من آي 
نشاط سياسى وعدم القيام نحر کات تحررية قد تؤثر لا علی سکان, 
الصحراء فحسب بل وعلى الجزائر أيضا ٠‏ ومن الاسہاب القوية التى, 
تدعو فرنسا الى التشبت بهذه المنطقة ما بها من مواد خام ۰ alg‏ 
انسحاپ فرنسا من موريتانيا بعد فقدها تونس والمغرب ومشاكلهة 


سد ۳ 


الحالية فى الجزائر يقلل من هيبتها فى هذه النطقة مما پساعد على 
قيام حركات تحررية أخرى فى الاماكن الاكثر. أهمية والاٴحلة 
بالسكان على ساخل أفريقيا الغر ہی 

lal‏ بربطانیتا وآمریکا فعل الرف من آئه لیس لهما مصسالج 
اقتصادية واضحة فى المنطقة ء فان من الواضح أن- لهما مصالح 
استرانيجية هامة ء ولا سيما أمريكا التى ثقوم SY‏ بوضع افطوط 
العريضة للحرب القادمة » من تجهيز القواعد العسكرية الى الشساء 
القواعد الجوية بعيد المدى ۰۰ ومما لا شك فيه أن وجود هذه المناطق 
نحت الاشراف الغربى « تابعة لفرنسا أو اسبانيا » يسهل لها عملية 
وضع القواعد اليوم أو غدا والمحافظة عليها وتأمينها فی السلم 
والحرب » كما أن بقاء المنطقة بوضعها GUI‏ يخدم المصالحالاستعمارية 
أيضا » ولذلك فانه من الطبيعى أن تعارض هذه الدول أى اقتراح 
يؤيد ضم هذه المناطق للمغرب أو استقلالها استقلالا ثاما ولا سيما 
بعد أن انفصل شمال أفريقيا عن فرنسا ٠‏ 

آما اسبانیا » فليس هناك ما يدل على أن لها مصالع اقتصادية ف 
« ريودى أورو » بيد أن مصالمح اسبانیا الاستراتيجية فى المنطقة , 
تنحصر فى أن هده المنطقة تعتبر محطة متوسطة بين اسےالنیا 
ومستعمراتها فی شرق وغرب أفريقيا بالاضافة الى جزر الکناری 
التى تقم فى مواجهتها ٠‏ وان بقاء قوات اسبائیة تحمی مصالها فى 
شمال أفريقيا فضلا عن مستعمرة سيدى حفنى ٠‏ 

کبس رھ ا اس تی جورم رت 

آولا : مصالح BY‏ قليمية فهى ترید ضم جميع الاراضى التی يتكلم 
أهلها اللغة العربية ا بالدین الاسلامی ء معتمدة على العلاقات 
القديمة وتبعيتها لها قبل الاحتلال الفرنسی ٠‏ 

ثانيا ای اقتصادية تتعلق بمصادر الثروة المعدنية فيها 
واستغلالها ٠‏ 


ہے۷۳٢۲‎ - 


wy‏ : حمایة وطنها الاصلى وحدودها من جهة اطنوب من أى 
عدوان اسبانی أو فرنسى ٠‏ 

وابعا : ضم هذه المناطق اليها يعطى لها قوة فى شمال أفريقيا ء 
تساعد على تكوين حلف شمال أفريقيا ويعزز موقفها فى زعامته ٠‏ 

وفيما يتعلق بهذا الاعتبار الاخير الذى يربط بين مصالح الغرب 
وموريتانيا « oy‏ أن الدول الغربية تشسجع قيام تحالف واتحاد بين 
دول شمال أفريقيا للتوازن مع دول الجامعة العربية فى الشرق 
الاوسط ء على الرغم من أن تكوين هذا الاتحاد الجديد قد يؤدى الى 
اثارة كثير من الخلافات وان حقق نجاحا مبدئيا ۰ ومن»هنا يبدو أن 
الاقالیم المجاورة أكثر مما لو انضم الى المغرب ء فضلا عن أناستقلال 
موريتانيا سیورط فرنسا ويشغلها ويستنفد منها مجھودات مالية 
وعسكرية ويؤدى فى النهاية الى عدم استقرارها فی هذه المنطقة ٠‏ 

وقد بدآت الحركة التحريرية فى هوريتانيا تتخذ مظهرا جديا فى 
الفترة الاخيرة ء تحت زعامة الزعيم الموریتانی « حومة ولدبابانا « 
بالاشتراك مع قادة جيش التحسریر المغربى الذى يتزعمه الزعيم 
المراکشی علال الفاسى ٠‏ 

ويتولى زعامة موريتانيا زعیمان هما : « حومه ولدبابانا » الذى 
يتزعم النطقة الشمالية التى alo‏ عدد سکانها ۰ر من 
الاعالى البيض ء و « سيس زكريا بن خيئو » وهو ستغا ی الاصل. 
ویٹزعم ۲۵۰۰۰۰ من السكان السود ٠‏ 

وقد أصبحت زعامة الجر كة منحصرة فى د ULL‏ » الذى یعتٹرف 
بزعامته أيضا زعماء الصف الثانى فى مورپتانیا ٠‏ 

والمناطق الشمالبة من موريتانيا متحدة ء ويرغب سكانها فى 
الانضمام للمغرب ٠‏ وعلى الرغم من أن عدد سکان المنطقة الجنوبية 
قليل » وینزعمهم عدد من الوطئیین « فان البعض يرى الانضمام الى 


د ۷۴ے 


اثفرب ؛ فى حين پری البعض الا”خر المطالبة بالاستقلال اولا فاذا 
تالوه » فیمکن النظر فى الانضمام الى الغرب ٠‏ ۲ ۱ 

ويقدر عدد آفراد جيش التحریر الوریتانی ہما یقرب من ۲۰۰۰ 
من الجاهدین » پقودهم بعض ضباط‌جیش التحرپر الغربی‌الزودین 
بالإسلحة ا حفیفة کالبنادق والرشساشات ۰ بيد آنهم پطمعون فى 
المساعدة بالاسلحة ا حاصة بمقاومة الدیابات والطائرات ٠‏ 

: وقد قام جيش موریتانیا الوطنی بنشاط كبير ضد الستعمرین 
الفر نسیین , فهاجم مراكزهم ودورياتهم وآحرق عرباتهم ٠‏ 

ونحن نورد هنا بيان بعض المعارك التى دارترحاها بین‌الکافحین 
من أبناء آفزیقیا والمستعمرين الفرنسيين ٠‏ 

٭ التقت فصيلة فرنسية قوامها ۲۰ جنديا عند الشمال مع 
بعض المجاهدين فقت لى4١‏ جنديا فرنسيا وجرح اثنان واحترقت 
سیار تان 3 

+ دارت معركة بين القوات الفر نسية والجاهدین فى جنوبی 
« اطار » واستمرت ٥‏ أيام » وانتهت بارسال ۲۰۰ جندى فرنسی الى 
.مستسفى اطار وسان لوی ٠‏ 

وكان لهذا التشاط الوطنی رد فعل مضاد + فقامت السلطات 
الفرنسية على اثره باعتقال كثير من الموريتافيين ٠‏ وحاولت فرنسا 
ازاء حركة التحرير التى بدأت تشتد وتقوى » تهدئة الشعب 
الموريتانى عن طريق وضع مشروع جديد لانتخاب مجلس قومى ثم 
تعيين حكومة أهلية يتولى فيها الرئاسة والى فرنسى وینوب عن 
الرئيس أحد أفراد الشعب الموريتانى ۰ ويكون اختصاص هذه 
الحكومة تدبير بعض المسائل الداخلية باستثناء الشئون الاقتصادية 
والالية والحربية والسياسية ٠‏ بيد أن الشعب الوریتانی الذى بدا 
يتبين حقيقة النوايا الاستعمارية ء والذى بدا پنظم صفوفه لواجهة 
قوى الاستعمار لن یتراجم » ولن يكف عن المطالبة بحقه فى الحرية 
والاستقلال ۰ 


. تقع الكمرون بين الاجزاء ya‏ -زالش‌قية. لافریقیا , وهی بلاد 
شانسنعة الاطراف تبلغ مساحتها ۰۰:ر۲۵ه كيلو مترا ؛ وعدد 
سکانها خمسة ملايين نسمة ٠‏ وهى بلاد غنية » وأعم محصولاتها 
الكاكاو والبن والموز والبترول « وقد کشفت اکبر منابعه فى سنة 
6 » والذهب والالمونيوم "والاخشاب ۰ والكمرون غنية 
بالراعی » والحقیقة أنها هى التى تمون الکونغو البلجيكية وآفریقیا 
الاستوائية الفرنسية باللحوم » وهی تملك آرضا مليثة بالمواد ال حام 
التى لم تستغل بعد ٠‏ ووجود معدن الاورانيوم حدا IL‏ نسيين الى 
عدم الجلاء عنها »> وفضلا عن ذلك فان الكمرون تملك ثلاثة عشر 
مسقطا للمیاه يمكن استخراج الکھں باء منها حئی الجزء الجنوبى من 
البلاد ٠‏ 1 

والكمرون بلد زراعى » وتكون' الطبقة العاملة نحو ٦ر٤‏ فى المائة 
من عدد السكان ٠‏ ويسيطر المستعمرون الفرنسيون والانجلیز على 
نواحى النشاط الاقتصادى ء كما يبسطون سيطرتهم على رقعة 
واسعة من الارض الخصبة ٠‏ ويشتق الاسم كامرون من الكلمة 
البرتغالية « كاميروس » ومعناها « سرطان البحر » أو الاخطبوط 
ذلك بأنه فى سنة ۱:۸۲ قررت بعثة برتغالية تحت رئاسة 

5 مورنادی دورحیت » أن أنهار هذه البلاد تطرح كل ثلاث سنوات 
طائفة من حيوانات البحر ولهذا سمی نهر الکامبروس أو وهر سرطان 
البحر ۰ 

وجاء بعد البر تغالیین الهولندیون الى الکمرون ء وهم يبحثون عن. 
موائیء لسفنهم » بيد آنهم لم یجدوا فیها ما يغريهم بالبقاء ۰ تم 
جاء البریطانیون ولکنهم لم يحاولوا الاستیطان فی. بادیء الامر فلم 
تكن مصالهم تتعدی الصالح التجارية لشركاتهم ۰ ورفضت وزارة 


سب ۷۹ ت 


“الخارجية البريطانية التى كانت ندير شئون المستعمرات حينئذ ضم 
الكمرون الى عجلة الامبراطورية ٠‏ ولكن حينما اشتد الصراع حول 
تقسیم أفريقيا فی أواخر القرن التاسيع عشر خشیت بريطانيا أن 
تفلت الكمرون من يدها ء فتستولى عليها دولة أوربية آخسری ٠‏ 
قأرسلت مندوبا لمفاوضة SAM‏ الوطنییٰ فى عقد معاعدات »2 بيد أن 
الندوب وصل متآخرا الى العاصمة دوالا ء اذ سبقه مندوب المانى' »و 
أبرم مع الملك معاهدة فى ۱۲ يوليو سنة ۱۸۸۰۵ لمدة ۲۰ سنة » على 
أساس تبادل المنافع المشستركة 6 وقد اعترف فى هذه العاهدة 
بسيادة الكمرون التى تعهدت باستخراج المواد الاولية عن الارض © 
وزراعة المحصولات فى مقابل أن تتولى الانيا تعلیم الاهالى وتضمن 
سلامة البلاد ٠‏ وقد ظلت الانيا مسيطرة على الكمرون حتی قيام 
ارب العالمية الاولى».حينغزت البلاد القوات البريطانية والغر نسية, 
ومنذ ذلك الوقت قسمت الكمرون بين فرنسا وبريطانيا بتفویض 
انتداب من عصبة الامم المتحدة ٠‏ 

وبعد الحرب العالمية الثانية أصبحت الكمرون تحت وصاية الامم 
المتحدة ٠‏ وتحكم بريطانيا القسم الذى يتبعها من 'نيجيريا وتحكم 
فرنسا قسمها من باريس ٠‏ وعاصمة الكمرون الفرئسية هی 
. باوندى ويسكنها ۰۰۰ر۳۰ نسمة نينهم ۲۵۰۰ أوربى ۰ وهی‌ال رکز 
الاداری فى البلاد ٠‏ وعلى الرغم من أن ميثاق‌هيثة الامم التحدة ينص 
على أن الهدف من وضع نظام الوصاية هو العمل على ترقية أهالى 
الاقاليع المسمولة بالوصاية فى أمور السياسة والاجتماع والاقتصاد 
والتعليم « واطراد تقدمها نحو الحكم الذاتی أو الاسستقلال حسيما 
بلائم الظروف الخاصة لكل اقليم وشعوبه » ويتفق مع ole,‏ هذه 
الشعوب التى تعرب عنها بملء حريتها وطبقا لما قد ينص عليه فى 
شروط كل اتفاق من اتفاقات الوصاية ء وكذلك النشسجيع .على 
احترام حقوق الانسان والحريات الاساسية للجميع بلا تمییز بسبب 
الجنس أو اللفة أو الدين » ولا تفريق بين الرجال والنسےاءء 


~ VV — 


والتشجيع على ادراك ما بين شعوبالعالم هن تقيد بعضهم بالبعض ٠‏ 
نقول على الرغم .من أن بريطانيا وفرلسا قد وفعتا على ميثاق الامم, 
المتحدة » ووافقتا على نص المادة UL‏ والسبعين التى تلص على أن 
ه يقر أعضاء الامم التحدة - الذين یضطلعون في الال أو فى. 
الاستقبال بتبعات عن ادارة أقاليم لم تنل شعوبها قسطا كاملا من 
الحكم الذائى - المبدأ القاضی GL‏ مصالح أهل هذه الاقاليم لها المقام 
الاول ٠‏ ويقبلون أمائة مقدسة فى عنقهم » الالتزام بالعمل على 
تنمية رفاعیة آهل هذه الاقاليم الى أقصى حد مستطاعفى نطاق‌السلم 
و الامن الدولى الذى رسمه هذا الميثاق » ٠‏ قانهما لم تلتزما هده 
البادیء التى نص علیها میثاق الامم التحدة ء ولیس أدل على دك . 
من التقرير الذی قدمه السید کریشنا منون وزير الدفاع الهندی ب 
والذی كان مندوب الهند فی الامم التحدة سنة ۱۹۵۶ - إلى مجلس, 
الوصاية التابع للامم التحدة ٠‏ اذ هاجم فيه السياسة الفر نسیه فی. 
الکمرون هجوما لاذعا ۰۰ وقال الندوب الهندی : ١‏ ان الوضع . 
الاقتصادی فى البلاد پثر الحزن » اذ أنه لا پنسق مع اتفاقيةة. 
الوصاية ولا مح روح الدستور الفر تسى Why ٠‏ لان الفروض أن 
البلاد التابعة لهيئة الوصاية يجب أن تسیر فى طريق الحكم الذاتی. 
من البداية ء بيد of‏ فرنسا تدير الكمرون كما لو كانت جزءا من, 
فرنسا ذاتها ء فانها فی الواقع ضمت الكمرون الى أرضها ٭ 
وحرصت على تضليل هيئة الوصاية عن طريق تقاریر زائفة > 
والتفرقة العنصرية موجودة فى الكمرون كما هو الحال فى جمیم 
مسلعمرات فرنسا الاخری » ٭ ۱ 

ويضرب کریشنا ميئون مثلا على ذلك فيقول : « ان ۱۲۰۰۰ 
فرنسی يمثلهم فى مجلس النواب المحلى ۱۸ ثائبا فى حين يمثل أهل 
الكمرون جميعا وهم ثلائة ملايين ۳۲ LIU‏ ومعنى ذلك أن الفر ss‏ 
الواحد فى نظر القانون يعادل ۱۸۰ أفريقى ء كما أن البیض, 
لا يحاكمهم الا قضاة بيض ) !! 


—VA—~ 

آما فى الکمرون البربطانی فقد أثمرت جه ود الافريقيين رغم 
«ضعنها وعدم اتحادها فی صوت واحد قوى » أثمرت تطورا دستوريا 
هو أن يقوم اتحاد جدید من مقاطعات الكمرون البريطانى الجنوبية 
فينفصل عن بقية البلاد فى الشمال ء ويتبع من الوجهة السياسية 
جارته نيجيريا فى اتحاد شامل نظرا لوحدة اللفة والجنس مع 
الشمال ٠‏ أما شعب الجنوب فبرفض الاتحاد الفیسدرا ی مع 7۰7 
خشية تسلل قبائل « الایبوس » الكثيرة العدد الى أراضيهم ورغبة 
فى الاستقلال بشئونهم ٠‏ وقد حاولت بريطانيا ارضائهم فقررت 
اقامة جمعية تشريعية خاصة بهم ولا صلة لها بالبرلمان فى نيجيريا , 
كما حاولت بريطانيا استمالة الشعب د باقامة هيئقة الكمرون 
للانشاء » لغرض استغلال مزارع الالمان السابقة واناج الوز 
والكاكاو والمطاط واعادة الارباح الى الافریقین لبناء الدارس 
والستشفیات ٠‏ الا أن كل هذه المظاهر الصاروخية التالفة » لم 
تصدف نظر الندوب الهندی کریشنا مینون عن الحقائق حینما زار 
الکمرون اذ کتب فی تقریره الى هيفة الامم التحدة یقول : « ان 
البر يطانيين ما ژالوا پستخدمون وسائل العقاب الوحسية القديمة 
مثل فرض غرامات جماعية على القبائل » والتسسویف فى منح 
الافر یقیین ولا سما النساء Ge‏ الانتخاب فى الجالس البلدية دفی 
-الجمعية التشر بعية ‘ وتأخر وسائل المواصلات وهو الداء الذى 
يقتل الكمرون بقسميها ء فان القسم لبريطاانى لا يملك طرقا جيدة 
للنقل ء ولا خطوطا للسكك الديدية ٠‏ والقسم الفرنسى على سعة 
۔مساحته ليس فيه سوى ۳٣٣‏ ميلا من'السكك الحديدية الضيقة 
أنشاها الالمانيون قبل الحرب العالمية الاولء وليس فيه طريق واحد 
-حديث البناء لتسهيل التقل التجارى ۰ بل يوجد هناك اليوم 
۰ ره من الاقزام يعيشون فى حالة يرثى لها من البداوة 
والعری » ٠‏ ۱ ۱ 

وفی ٠‏ اون سنه ۱۹۶۸ نشا حزب اتحاد شعب الکمرون 
بوأهدافه : 


نت ۷٩‏ ہے 


۱ - الکفاح الوطنی لتوحید البلاد واستقلالها ۰ 
۲ - تحقیق العدالة الاجتماعية والساواة الاقتصادية ٠‏ 
وف الواقم ان شعب الکمرون آنکر معاهدة فرسای ان رأى فیها 
..معاهدة مملوحة من جانب واحد وظالة ٠‏ وبقول الدکتور و فیلیکس 
ولاندمسومى » رئيس الحزب : « ان معاهدة فرساى منحة لا"نها من 
وضع قوق أجنبية » آما كونها من جانب واحد فمسا ذلك الا OY‏ 
الشعب لم يستشعر فى شأنها أو يشسترك 'فى اعدادها ء أما کونها 
ظالمة فلان الكمرون لم بعلن الحرب على أحد وبالتالى لم تحل به 
الهزيمة وما كان عليه أن يتحمل نتيجة هزيمة دولة أجنبية محاربة » ٠‏ 
بيد أن فرنسا لم نترك الحزبيباشر نشاطه» اذ أصدرت السلطات 
الفرنسية فى ple‏ سلة ۱۹۰۵ أمرا يحل ا حزب ؛ وأرادت أن تذر 
الرماد فى العيون فوضعت موضع التنفيذ ما آسمته الجمعية 
التشريعية والجلس التنفيذى » ولكن الوطنیین قاطعوا الانتخابات ٠‏ 
وقد أتبعت فرنسا فى الكمرون سسياسة الارهاب والقمع » ففى 
.ديسمير سنة ۱۹۵٦١‏ قتلت السلطات الفرنسية ۱۵۰۰ شخص من 
ULI‏ الكمرون وکتبت جريدة « أفريقيا الاسبوعية » تقول : « منذ 
ذلك الوقت دخلت الكمرون فى ثورة سياسية بسبب 'حملات القمع . 
المستمرة التى يقودها الفرنسيون والتى تشبه الى حد غير مشرف 
.حملة التطهير والتهدثة التى پتبعونها فى حروبهم فی شمال 
أفريقيا jes:‏ الرغم من ضعف امكانيات وموارد الشعب الکمرولی 
فانه مستمر فى مقاومة الاستبداد فى الغابات وفى كهوف الجبال »۰ 
آما السلطات البريطانية » فقد قتلت فى 5 ابريل سنة ۱۹۵۶ ON‏ 
من محاربى حزب الشعب ء ثم عمدوا الى حل الحزب ٠‏ ونفوا ثلاثة 
عشر من المحار دين والزعماء من أجل المصالح الاستعمارية ٠‏ 
ولكن شعب الکمرون ماض فی طريقه نحو ا حریة والاستقلال » 
على الرغم من الاشواك التی تعترضه » وسيصل الى ما یصبو اليه ء 
وما ينضشده كل افريقى :۰۰ وهو أن تكون أفريقيا للافريقيين ٠‏ 


ساحلا لهت "ble"‏ 


تقع ساحل الذهب فى غرب أفريقيا . الى الجنوب من الصحراء 
الكبرى وتبلغ مساختها ۷۹ ألف ميل مربع وهی مؤلفة من ثلاثة 

٦ے‏ ساحل الذهب ( على الشاطیء ) 

¥ اشانتی الى شمال ساحل الذهب ٠‏ 

۳ ۔ منطقة الشمال الداخلبة الواقعة الى شمال اشانتى ٠‏ 


وساحل الذهب بأقسامه الثلاثة »> غنی بالمعادن وخاصة النجنیز 
وتربته من أخصب أراضى العالم ء وآهم صادراته الزراعية 
الكاكاو ٠‏ ونظرا لاهمية د غانا » من حيث ثروتها الدفينة وتربتها 
المخصبة » وصلاحية آماکن كثيرة فيها لسکنی البريطانيين » فقسد 
حرصوا على جعل غانا مغلقة فى وجه جميع الشسعوب الاوربية 7 
مدعين eel‏ برہدون أن تظل البلاد 0 آفریقیا السوداء « لاصحابها 
الافریقین السود ٠‏ ومما لا شك فيه أن وراء تلك الخطة تكمن 
أهداف الاستعمار البریطانی البعيدة ولكن هذه الفكرة الاستعمارية 
لم تات بالنتیجة المرجوة كما سپاتی ٠‏ 


فقد نصت القوانين على عدم السماح للبیض بامتلاك الاراخی 
فيها ‘ ولكنها سسحت باعطاء الاور ہین امتيازات للتعدين ٠‏ لذلك 
فان الافريقيين آنفسهم یملکون. مزارع الكاكاو الواسعة » وسائر 
آراضی ٠ Gla‏ ۱ 

Alas‏ عدد السکان نحو 5 Gude‏ نسمة » ویبلغ علد البیض, 
۵٥‏ نسمة منهم fares‏ برپطانی ۰ وعؤلاء البیض اما مرظفون, 


_- ۸۱ ہس 


واما ممئلون لشرکات تجارية أجدبية ۰ وبعضهم أصحاب امنپازاب 
للتعدين واستخراج الثروات الدفينة ۰ 

ومن السسکان ٦٦‏ فى الماثة. من الوثنیین.و۲۰ فى المائة من _ 
المسيحيين و٤‏ فى المائة من المسلمين ٠‏ أما عاصية غانا فهى میداء 
LS‏ ویبلغ عدد سکانھا ٠۰‏ لف سمة ٠‏ وحرصت Anis Uy‏ 
كما بھی عادتها فى استعمازها البغيض على نشر الجهل والا'مية بين 
صفوف الشعب ٠‏ فعلى الرغم من مرور عشرات الس نين على 
الاستعمار البريطانى هناك ٠‏ فان نسبة الاٴمیة AO Soloed‏ فىالمائة 
من مجموع السكان ٠‏ وفى المنطقة الشمالية من غانا التى بقطنها 


ملیون من الافريقيين لا پوجد من أبناثهم من يحمل شهادة تقرب من 
شهادة. الثقافة العامة فى مصر سوى ۲۰ شخصا فقط ٠‏ 


ولا يزال سكان غانا فى جوهل مطبق ٠»‏ وتنتشر مناجاة الجن 
والاتصال بالشياطين وغيرها من الخرافات القديمة ٠‏ ويشسجع 
الاستعمار هذه الاتحاهات والعقليات لضمان استمرار قيام الجهل © 
بيد أن هذا الجهل المطبق والعادات الرجعية ء لم تحل دون قيام 
شعور عام ضد الاستعمار ووعى قومى للاستقلال ٠‏ 


وتعنی الولایات المتحسدة الامريكية بغانا ۱ ثقافية 
واستراتيجية وتجارية ۰ فان عددا غير قلیل من آبناء ساحل العاج 
تلقوا علومهم فى الجامعات والعاهد الامريكية العلیا الخصصة للز نوج 
وفیها الیوم ۰ طالبا من أبناء غانا ۰ وتستورد آمریکا ۲۹ فی‌الاثة 
من انتاج UE‏ من الکاکاو ٠‏ 


ولکن pal‏ عامل يحدو بالامريكيين للاعتمام « بغانا » هو معدن 
المنجنيز ء فالولایات ۲لتحدة فى.حاجة شديدة لهذا العدن الثمين 
لصناعاتها الكثيرة ٠‏ وتعتبر الولايات المنحدة ميناء « اكرا » العاصمة 
قاعدة mene dala‏ وا بعد أن تبینت صلاحيته أثناء الحرب 


AY —‏ مه 


العالية الثانية عندما اتخذت أمريكا واللفاء من ساحل الذهب مغاناء 
ومن میناء آکرا قاعدة لمواصلائهم عبر أفريقيا عندما كان البحر 
الابيض المتوسط شبه مغلق فى وجه المحلفاء ٠‏ 

وعلى أثر انتهاء ا حرب العالمية الاولى قامت فى ساحل الذهب 
و UE‏ » حركة تطالب بالحرية والاستقلال » ولكنها كانت محدودة 
الى درجة جعلت بريطانيا لا تكترث بها » ولكن تلك الحركة اسنمرت 
فى النمو » واتسع نطاقها على مر السنين » وخاصة على آیدی أبناء 
> غانا » الذين تلقوا العلم فى الخارج / فى أمريكا وبريطانيا وغيرهاء 

وكانت بریطانیا تحکم غانا حکما استعماريا مباشرا , بادارة حاكم 
de‏ التاج التاج البريطانى ويكون مسئولا أمام وزارة الستعمرات* 
وكان الحاكم بد بر شئون السلاد وینفذ القوانين ويحكم الشعب › 
بواسطة عدد قليل من الموظفين البريطانيين وقوات عسكرية ضثيلة, 
وعن طريق مئات من الملوك والسسلاطین والش‌ایخ والرؤساء من 
الافریقیین آنفسهم الذين جعلهم الاستعمار مطايا له ودروعا عو 
وأهدافه ٠‏ 

۱ ولكن نمو الحركة الوطنية اضطر بريطانيا الى تعديل نظام الحكم , 
فألشأوا محلسا ت تشريعيا حشندوا فيه عملاءهم وأعوانهم ولكن ذلك:لم 
يرضى الشعب الذى أصر على الرية والاستقلال » فاضطرت بريطانيا 
مرة أخرى الى تعديل الدستور ونظام الحكم ٠‏ 

آوفی سنة ۱۹۶۷ کان سساحل الذهب د غانا » يغلى » وتدهمدم 
الارض تحت اقدام الاستعمار البریطانی » وا رکة الشعبية قد 
اكتملت لها كل عناصرھا ٠‏ ولم تكن الثورة تفتقد سوی الرجسل 
الذى ينظم ويقود هذه الجموع فى كفاحهسا من أجل الحرية ٠‏ 
وبعد أن وحد العمال والفلاحون والثقفون كفاحهم فى حزب « الو تمر 
المتحد لساحل الذهب » أجمع الزعماء على أن پستدعوا الدكتور 
د قوامی نكرومه » من لندن ليسندوا اليه سكرنيرية الحزب ٠‏ 


— AV ہہ‎ 


فى قرية نكروفول فی الاقليم الغربى لساحل الذهب ولد قوامی 
تکرومه فى ۲۱ سبتمبر ستة ۱۹۰۹ من أب حداد aly‏ عاملة ٠‏ ورغم 
أن الوالدين كانا أميين » فقد ضمما على تعليم طفلهما pits‏ نگرومه , 
دراسته الثانوية ثم سافر الى الولايات المتحدة › ولیس, فى جیبسه 
سوى عشرة جنيهات ٠‏ وهناك اشتغل: عامل مصعد » ثم عمل فى 
غسل الاطباق بأحد المطاعم وحمالا بالسكة.الحديد وعاملا فی طلاء 
السفن ٠‏ كل ذلك کی بوفر نفقات دراسته فى الولايات المتحدة 

وفى طريق عودته الى ساحل الذهب مر بلندن حيث قرر أن : 
پدرس الاقتصاد ۰ وهناك اشترك نکرومه فى اتحاد طلبة غرب 
. آفربقیا ء ثم انتخب اثبا لرئيس هذا الاتحاد فى سنة ۱۹٠۰‏ وفى 
نفس العام دعته اللجنة التنفيذية للمؤتمر الافريقى العالمى لیعمل 
سسكرتيرا منظما مساعدا للدكتور ماكونين ٠‏ 

وعقد المتمر الافريقى العالمى بمانشستر و فى آکتوبر سنة ۱۹١١‏ 
وأعلن مائتان من المندوبين عن الهیثات الوطنية والنقا بات العمالية 
من جميع أنحاء أفريقيا » وجزر الهند الغربية برنامجا للوطنية 
الافریقیة ۰ كما اتخذوا قرارا بتكوين السسکرتاریة الوطئية لغرب 
آفر یقبا من الدکتور نكرومه وآخرين ۰ وكان هدفها هو الدعایة 
لبر نامج الحكم الذاتی واتحاد مستعمرات غرب أقريقيا ٠‏ 

وعاد قوامی نکرومه الى ساحل الذهب ٠‏ وكان كفاحه فى الو تمر 
الافریقی العالمی قد أكسبه خبرة سپاسية وتنظيمية جعلته آقدر رجل 
یتطلم اليه شعپ ساحل الذهب لقيادته فى نورته ضد الاستعمار 
وتجلت عبقرية نکرومه فى تطبیقه لتوجیهات الوتمر الافریقی العالی 
پتنظیم نقابات العمال واطمعیسات التعاونية للفلاحين واتحسادات 
الشباب واللجان النسائية كأدوات للکفاح الوطنی ٠‏ ولا أدل على 
الدفعة القوية التى أحدثها تكرومه من تقرير dl‏ واطسون التى 
قامت بالتحقيق فى اضطرابات سنة ۱۸٤۸‏ يقول التقریر : 


٤ 


۱ 
« بعد وصول الدکتور نکرومه بدأ حزب المؤثمر حملة قوبه‌لکسب 
الاعضاء الذین کانوا يعقدون الاجتماعات الئی بحضرها الا لاف وکان 
دکتور نخرومه هو نجم هذه الاحتماعات » ۰ 


as 3‏ عل ۱ نی اک جوا »> بل dh» ast‏ 
القيادة السياسية بتوصياته Ob‏ يضم اطزب تحت رايته « کل‌انسان 
Oi‏ شكوى dale‏ أو خاصة ضد کت الاستعمارية وأن پنتھز 
اللزب كل شكوى كييرة كانت أو صغيرة لاثارة الرأى العام » 


وكان لكل فرد فى ساحل الڈحب شكوى ۰ بل ان کل صدر فى 
ساحل الذهب كان ينطوى على ثورة عارمة ترسبت طوال أجيال من 
ا حکم الاستعماری 7 


فمنذ أن زار « سير جون هوکینز » ساحل غینیا سنة ۱٥٦١١‏ وعاد 
منها باربعمائة آفریقی باعهم فی جزر الهند الغربية مقابل ۲۵ جنيها 
للرأس ٠‏ أصبحت تجارة الرقيق تجارة رابحة ساهم فيها تجار 
بريطانيون لهم مراكز محترمة فى مجتمعهم ء حتى أنه فيما بین سنة 
١‏ وسنة 65 كانت بریطانیا وحدها قد نقلت مليونين من 
الافريقيين وباعتهم فى جزر الهند الغربية ٠‏ 

وبعد أن حرمت تجارة الرقيق دوليا def‏ الاستغلال الاستعماری 
يأخذ شكلا جديدا ء فبدأ التجار البزيطا نيون يشجعون السكان فى 
ساحل الذهب على انتاج الکاکاو ء حتی آصبح الحصول الرئيسى 
dle‏ ۰ وآهملت UU‏ الحصولات الاخری _ ‘ وبدأت تحارة الکاکاو 
تاخذ آبشع صور العلاقات الاستعمارية ۰ 


کت ساوت باعل یں نوه نامو اکا کا 


. وصارت أقوات المزارعين متوقفة على ارتفاع أو الخفاض سکعزہ ء 
وكانت هناك ثلائون شركة شرا« الكاكاو وتوريده : قامت بتكوين 


AO —‏ سم 


شر كة واحدة حتی تتقدم بأقل سعر ممکن لنته‌می الكاكاو الوطئيين 
فيجبرون على قبول هذا السعر ٠‏ 

وقبل أن نمضى فى الحديث عن مهزلة آسعار الكاكاق , نشي الى 
بالاستعمار البريطانى ٠‏ 5 


فقد كان الزارع فى ساحل الذهب يحتاج الى مال كى ينفق منه 
على المحصول ء وحتی یعیش به الى نهاية الموسم ء وكان المرابون 
يقدمون له هذا المال فى مقابل استيلاء الدائن على المزرعة » وقيامه 
بحصد المحصول لنفسه حتى یتم له استرداد دینه وفوائده » أو أن 
تظل المزرعة فى يد الفلاح على أن بسلم ثلثی محصوله للدائن » ثلثا 
من أصل الدين »2 وثلثا مقابل الفائدة ٠‏ 

وکانت النتبحة فى كثير من الحالات أن هجر الفلاحون الارض 
واستولى عليها الدائنون وبدأوا بستغلونها لحسابهم ۰ 


وفى سنة ۱۹۳۵ كان انتاج محصول الفدان الواحد من الكاكاو 
يتكلف حوالى سبعة جنيهات » يحمله الفلاح الى السوق الذى يبعد 
كثيرا عن أرضه ء حيث یقدم له الشتری الاوربى ستة جنيهات 
ونصف ء وبعد خصم تكاليف النقل » كان كل ما يحصل عليه الفلاح 
مقابل محصوله لا يتجاوز GOW‏ جنيهات أى أنه تحمل خسارة قدرها 
أربعة جنيهات ٠‏ 

كانت الشركة تشسترى طن الكاكاو من الفلاحين فى ساحل الذهب 
بمبلغ خمسة عشر جنيها وتقوم ببيعه فى الولايات المتحدة بخمسين 
جنيها بل كان ثمنه فى بعض الاحيان ‏ فى سنة ۱۹۲۰ مثلا ب يصل 
الى ۱۲۰ جنيها + ۱ 

ولم يكن التجار البريطانيون يستغلون الفلاح فى ساحل الذهب 


۸٦ - 


كبائع فقط , بل وکمشتر Lat‏ » فاعتماد البلاد على محصول واحد 
هو الكاكاو جعلها تعتمد على الواردات البريطانية من آلات زراعية 
وملابس وطعام ٠‏ وكانت هذه اليضائم تباع لهم بأفحش الاثمان ٠‏ 


ونتیجه حتمية لهذه السياسة الاستغلالية » التى كانت تستهدف 
افقار وتجويع شعب ساحل الذهب قام الفلاحون بأول حركة من 
نوعها فى آفریقیا ففی آکتوبر سنة ۱۹۳۷ بدأت حركة التوقف عن 
تسليم الكاكاو » وعقدت الاجتماعات وكونت اللجان لنع المرابين 
وأصحاب الاراضى WEY‏ من شل حر کة التوقف » كما آعلنت آیضا" 
مقاطعة البضائع البريطانية ونفذ هذا القرار JO‏ دقة ء ولم يكن 
الفلاحون وحدھم فى المعركة , فقد شاركهم شكان المدن وآیدوهم 
تآييدا مطلقا . وکان من آثر هذه الحركة أن صبطت واردات ساحل 
الذهب من منسوجات لانكشير من ۱۲ مليونا ونصف مليون جنيه 
الى ستة ملايين ونصف مليون جئيه ۰ وكان سساحل الذهب انی 
عميل للانکشیر وحينما وجد منتجو النسيج بلانکشبر أن مخازنهم قد 
امثلاات بانتاج لا يستطيعون تصريفه ء أغلقت الصانم وتعطل آلاف 
العمال البزيطانيين ۰ وكانت السلطات البريطانية تعتقد أن حركة 
الثوقف والمقاطعة سرعان ما تعشسل ولذا لم تعط الامر أهمية فى 
بادىء الامر ٠‏ فلما رات ما أصاب لانكشير أرسلت امسسکومة 
البريطانية GL‏ برئاسة مستر وليام نويل للتحقيق » وانتهت اللجنة 
الى ضرورة الغاء نظام الاحتكار فى شراء الكاكاو من الوطنيين » ورفم 
سمعره » الا أن اطرب العالية الثانية كانت قد بدأت ٠‏ فاسست 
الحكومة مجلسا حكوميا يتولى شراء الكاكاو » ولكن المجلس لم یکن 
باقل جشعا من الشركة الاحتكارية ء فقد كان يدفع ثلائة عشر جنيها 
ثمنا لطن الکاکاو بينما كانت تبيعه الحكومة البريطانية بخمسين. 
جنیها ۰ فجنت من ذلك ربحا قدره VE‏ مليون جنیه فى عام واحد ٠‏ 


—AV- 


ثم تنازلت الحكومة عن احتكار شراء الكاكاو لشركة دده 
التى سارت فى نفس الطريق ٠‏ 

alas‏ عدد هؤلاء الفلاحون الذين يقم عليهم عب: الاستغلال 
الاستعماری » ثلاثماثة wall‏ فلاح ‘ وکانوا أول من بدا حركة القاومة 
ضد الاستعمار والى جانبهم ثلاثماثة الف عامل آجبر آخرين › يعمل 
معظمهم فى مزارع الکاکاو التى انتزعها البريطانيون من أصحابهبا 
الاصليين ٠‏ ولا يقل ما يعانونه من فاقة وحرمان عن ذلك الذى يعاليه 
الفلاحون الذين بنتحون الکاکاو فى أرضهم الخاصة ٠‏ 


وا لی جانب هؤلاء يوجد أربعون ألغا من عمال المناجمء ولا سيما 
أولئك الذين پستخرجون الذهب لشركة مناجم الذهب البريطانية › 
والذین بلغ ما حصلته الشركة من انتاجهم فى سلة ۱۹۵۶ وحدها 
ثمانية ملايين من الجنيهات ۰ ويؤلف هؤلاء العمال مع زملاٹھم فی 
مناجم البوكيت GA‏ يستخرج منه الالومنيوم ومناجم النجنبز أقوى 
اتحاد للعمال فى غرب أفريقيا ٠‏ 


ویتمیز ساحل الذهب عن غبره من الستعمرات الافريقية بعدم 
ولحود سکان من البیض وذلك لانتشار ذبابة « التسی تسى » ۰ وقد 
استدعی ذلك السماح بنسبة مرتفعة وعا ما من التعلیم فى ساحل 
الذهب qu sed‏ طبقة من الثقفین والمحامين والفنیین یقومون بدلا من 
الرجل الا"بیض بالاعمال الادارية والفنية الئی تحتاجهسا الشر کات 
البر بظائية هناك ۰ وکما هو الحال فى جميع الستعمرات وضعت 
الطبقة المثقفة نفسها على رأس الحركة نک 

كما قامت طبقة متوسطة من سسکان ساحل,الذهب ؛ بعضها 
ارثبطت بالاستعمار نتیجة لارتباط عملها بالشركات الاستعمارية .٠‏ 
والبعض الاآخر يشعر بضغط الشركات الاستعمارية عليه نظرا لما 
بقوم به أفرادها من تجارة أو صناعة صغيرة مستقلة ۰ 


“me AA-K. 


وكما حدث فى الهند » شهدت الحرب تطورا هائلا فى الشعور 
الوطنی » وكان الجنود من آبناء ساحل الذهب يحاربون خارج 
بلادهم ء وعادوا بحملون وعیا جديدا بعد أن اشتركو! فى الحربضد 
الفاشية » ورآوا باعينهم بلادا آخری متحررة مستقلة , ثم كان میثاق 
الاطلنطی الذی آعلن حق الامم فى تقریر مصيرها ۰ وجاء میثاق الامم 
التحدة مؤكدا لهذا الق ۰ ونتيجة للتفاعل الذی تم بين الشسعور 
الوطنى فى ساحل الذهب ؛+ وروح التحرر التی سادت العالم تکون 
« المؤثمر المتحد لساجل الذهب » فى سب ۱۹۲۷۷ فكان أول هيئة 
سياسية فى هذه البلاد تتمتع بتأييد شامل من مختلف طوائف 
الشعب عمال وفلاحين ومثقفين وتجار ۰ وكان الهدف GU‏ ٹرکز 
حوله كفاح هذه الهيئة هو الحكم الذاتی فى أقصر وقت ممكن ٠‏ 

ومنذ نجاح حركة التوقف عن بيع الكاكاو ومقاطعة البضسائع 
البريطانية سنة ۱۹۳۷ بدأ الاستعمار البريطانى يشعر بالارض 
تمید تحت آقدامه فى ساحل الذهب ء ولذلك بدا يلجا الى سياسته 
المعروفة ؛ ففى آکتوبر سنة ١955‏ أعلن الحاكم البریطانی دسستورا 
جديدا هللت له الصحافة البريطانية » ووصفته بأنه أكثر الدساتر 
ديمقراطية فى أفريقيا الاستوائية » وخدع الوطنیون مدة عامين بهذا 
الدستور ۰ فهو حقا كان يملح الافريقيين فى ساحل الذهب حق 
انتخاب الجمعية التشريعية ولكن الاشرافه الحقيقى على الوزارة كان 
للحاکم العام » وحينما تامیس الو ر الد اا حل المت فى ہی 
۷ أعلن العمل « بكافة الوسائل القانونية والدستورية من أجل 
انتقال الادارة ا حکومیة والاشراف عليها الى آبدی الشعب فى أقصر 
وقت ممكن ۾ ٠‏ 


واشتد النضال ضد الدستور الجديد » الى أن قامت حركة واسعة 


“A. 


فى « آکرا » العاصمة لمقاطعة البضاائع الاوربية واستمرت حركة 
القاومة خلال شهر فبراپر سنة ۱۹۶۸ بآكمله فقامت مظاهرة سلمية 
فى آکراء وأمر الحاكم العام باطلاق النار عليها فقتل تسعة وعشرون 
وجحرح lite‏ وسبعة و ئلائون وكان من جراء هذه .ا حوادث أن طلب 
الژتمر المتحد لساحل الذهب استقالة الحاكم العام سير جيرالد کریزی 
وتالیف حكومة من الوطنییل مباشرة + ۱ 


وکان رد مکومة على ذلك عو اعلان UL‏ الطواریء واعتقال ستة 
من زعماء المؤتمر من بینهم الد کتور نکرومه ٠‏ ولم يكن اعتقال‌الز عماء 
الستة ليخيف الافريقيين » الثائرين ؛ بل على النقيض زادت الحركة 
الوطنية التهابا ء واجتاحت البلاد كلها موجة من الغضب ٠‏ وأرسلت ٴ 
الحكومة البريطانية « لجنة واطسن » للتحقیق فاقترح. دستورا 
جديدا ۰ وقدمت Gb‏ واطسن مذكرنها التى أوضحت فيها أن 
الدستور لم بعد صا ا للعمل ء وأنه يجب وضصسسع دستور جديد 
يصوغه الافريقيون أنفسهم ۰ 

كانت الحركة الوطنبة على أشدها , وكان على -الاستعمار آن‌یتنازل 
عن كشير من السسلطة ء فاعطی للافريقيين حق وضع دستورهم 
بأنفسهم » ولكنه كان يعمل على تمزيق الحركة الوطنية ٠‏ 

وعين الحاكم لجنة من أربعين عضوا لوضع الدستور الجديد سميت 
طنة كوسى الدستورية وأعدت الحكومة الدعوة الى أكثر عناصر 
المؤتمر التحد رجعية وهكدًا بينما كان الدكتور نکرومه السسكرتير 
العام للمؤتمر المتحد › خارج اللحنة ء كان الدکتور « وانکا »العروف 
باتجاهاته الرجعية عضوا فيها ۰ 

وکان. وحود دکتور dag SS‏ خارج اللحنة فرصة له هو وآنصارہ 
من شباب المؤتمر لتوجيه النقد العنيف لسياسة الهادنة التى اتبعتها 
اللجنة بدلا من الاصرار على مطلب الشعب فی الحكم آلذاتی ٭ 


ت۹ت 


وحدث ما كان بهدف اليه الاستعمار ٠‏ فقد قام الدكتور وانکا 
رزملاژه الرجعيون من أثرياء ساحل الذهب المتزعمين للمؤتمر بتنحية 
الدكتور نكرومه من منصب السكرثير العام للمؤتمر » واجتمعت 
منظمة الشباب بالژتمر وقررت باعتبارها عماد الحزب تكوين حزب 
الژتمر الشعبى بزعامة نکرومه ۰ 

وارتدت الضربة التی سددها الاستعمار للحركة الوطنية ال 
صدره ء فلقد كانت قيادة المؤتمر -حتی هذه اللحظة فى بد ST‏ باء 
ساحل الذهب , وهؤلاء على استعداد لخيانة الحركة الوطنية ما داموا 
يصلون فى مساومتهم مع الاستعمار الى حد من.المكاسئب یضمسون به 

آما OY‏ فقد تکون حزب شعبى . وانتقلت القيادة فيه الى أبناء 
ساحل الذهب الذين يختنقون' تحت وطأة الاستغلال الاستعماری » 
وأصبحت القيادة فى يد العمال والفلاحين والمثقفين الوطنيين ۰ 


وأصدرت لنة کوسی مشرو ع دستورها فى أكتوبر سنة 1959 
و کان حزب الژتمر الشعبی قد آصبح عمیق الجذور بفروعه ولجانه. 
فى کل مدينة » وقرية » ومنجم ۰ ودعا حزب المؤتمر الشعبی بالاتحاد 
مع مؤتمر النقابات الى عفد الجمعية النيابية « لغانا » فى ۲۰ نوفمبر 
سنة ١959‏ وعقد الاجتماع فى آکرا وحضره ثمانون آلف مواطن ٠‏ 
واصدر الجتمعون مذكرة تحدد شکل الحكومة المركزية والاقليمية 
وشکل الهيئات التشريعية والتنفيذة؛ والقضائية » وطالب الاجتماع 
ob‏ تدخل هذه التعدلات على دستور کوس ٠‏ 


ولم تعر الحكومة هذه الفترحات أى انتباه ٠‏ فاعلن نکرومه بانه 
اذا لم تقبل الحكومة هذه التعديلات على دستور کوسی فسیبد الکفاح 
الایحابی ٠‏ وكانت خطته فى ذلك هی عدم العئف ۰ وعدم التعازن ٠‏ 
وبدأت الحكومة فى اضطهاد زعماء حزب المؤتمر الشعبى ۰ ولم يكن 


بت ٩۱‏ س 


ہمر شهر دون أن يجد زعماء اطزب والنقابات آنفسهم ملقی بهم فى 
السحون ٠‏ ۱ 

وتظاهرت الحكومة بالرغبة فى التفاوض فدعى a BIS‏ 
الدكتور نكرومه وبعض الزعماء الذین كانت تسميهم بالمتمردين 
لمناقشة الموقف ؛ واصر الدكتور نکرومه على طلب الاستقلال الذائی: 
وتعثرت المفاوضات ۰ وكانت الحكومة قد آعدت حیشها وبوليسها 
فلما أعلن dag SS‏ بدء الكفاح الايجابى أعلنت الحكومة حالة الطواریء 


وكان العمال الحكوميون قد أعلنوا الاضراب ٠‏ وأيدهم مژتمر 
النقابات ۰ واستمر الاضراب شهورا حنی أعلن نگرومه رده الكفاح 


ولجأت الحكومة الى كل ما یمکن تصوره من آعمال الارهاب فقامت 
بمهاجمة مکاتب حزب المژتمر الشعبی وصادرت ممتلکاته ء كما 
وزعت السلاح على التجار الاوربيين وقامت « فرق العاصفة » بهحمات 
مسلحة لارهاب المواطنين العزل ۰ كما كانت تطلق النار على النساء 
والاطفال والرجال de‏ مرأى من مواطنيهم بقصد اشععة الذعر ۰ 
ches‏ صحافة الحزب واعتقل زعماژه ۰ 


وکان الرجعیون من آعداء نکرومه یکشرون عن أنيابهم سرورا » 
کانوا پریدون أن يتحطم حزب المؤتمر الشعبی الى الاٴبد » وآن یعود 
الامر اليهم بالتعاون مع المستعمرين ٠‏ ولكن الشعب لم بحن راسه « 
وظل الزعماء الذین أفلتوا من قبضة الارهاب يقودون منظمات اطزب 
التى بدأت تعمل سرا ۰ 

وبعد عامين شعرت السکومة بما قد يؤدى اليه اسستمرار حالة 
الطوارىء من انفجار قد يعصف نهائيا بالاستعمار » فأعلنت الغاء 
حالة الطواریء ودعت لانتخایات حديدة فى فبرابر daw‏ ۱۹۵۱ ۰ 
وکان فوز حزب الوّتمر الشعبی ساحقا ۰ واصبح نکرومه آول‌رئیس 


ہے ۹۴ ات 


وزراء من الافريقبين السود فى أفريقيا المستعمرة ٠‏ وبدأ الاستعمار 
بلجا الى أساليبه المعتادة » فعمد الى أذنابه من الرجعيين ء وحيكت 
المؤامرات ۽ ومنحت الرشاوى لزعماء القبسائل المتأخرين ۰ وشنت 
حملات الدعاية ضد نكرومه « الدیکتاتور الاسود » الذى آدخل النظام 
الحزبى فى البرلان لکی پفرض « دیکتاتوریته » ۰ و کاد الخلاف بين 
نکرومه والرجعيين یصل الى حد الاشتباکات السلحة ٠‏ 

وواحه نگرومه كل هذه الکائد بجلد ۰ واستمر فى کفاحه ضد 
الفساد والاحتکارات الاجنبية » فاأنشاً بنکا أهليا لساحل الذهب ء 
Laity‏ شركة وطنية لتجارة الکاکاو حتی بحطم احنکار شركة أفريقيا 
التصد:ة + وبداً الوطنیون يحملؤن فى الوظاثف العامة محل 
الاوربين ۰ وأعلن تکرومه عن مناهضته للتمییز و 
فى كافة آشکاله ٠‏ 


Jus‏ نکرومه فى انتخا بات سئلة ‏ ۱۹ أغلبية مطلقة م بعك أن 
منح حق الاقتراع العام لكل من جاوز الثامنة عشر عاما ٠‏ 

وتحرك الاستعمار من جديد فأوعز الى آعوانه الرجعيين بتكوين 
حزب اتخذ لنفسه اسم « حزب حركة التحرير » Tg‏ يشن هجوما 
انه لابد من احراء انتخابات جديدة لسم المؤقف ء وأجريت 
wh yt‏ فى يوليو سئة ۹ °۰ 

وجدد و = سیت حز به اغالب مقاعد یی 
الاستعمارية الرجعية ۰ 

وقد اجتمعت الجمعية التشريعية فى ١‏ يوليو سنة ۱۹۰١‏ ء 
وأصدرت توصياتها الى الحكومة بأن 'نطلب من الحكومة البريطانية 
تحديد موعد لاعلان استقلال ساحل. الذهب ٠‏ 


ی 


وأعلنت الحكومة البر بطانية فى ۱٩‏ سبتمبر سنة ٦۱۹۵ء‏ أنه قد 
تحدد يوم ٦‏ مارس du‏ ۱۹۵۷ تاریخا لاعلان استقلال ساحل‌الذهپ 


ولکن الى آین یمضی نکرومه ؟ 
ان نکرومه وهو یمضی بشعب ساحل الذهب الى الاستقلال فى 
نطاق الکومنولث أمامه عدة طرق ۰ 


آولهما : العالم الغربى ۰ بتکتلاته العمسكرية وسياستة التى 
تستهدف استمرار التوتر الدوللى ٠‏ 

وثانيهما : العسکر الاشتراكى ٠‏ 

وثاللهما : كتلة باندونج ٠‏ 

وثانى هذه آلطرق مستبعد ء فعلى الرغم من اعتماد حزب الشعب 
على تأييد اتحاد النقابات له ء فان تكرومه غير مستعد للاتجاه 
پسارا » والذين التقدوا نكرومه APY‏ شسکل الوزارة فى سنتى 
١5559 ۱‏ مع الاحتفاظ للحاكم البريطانى بحق الاعتراض عل 
القوانين » ويشيرون الى سماح نكرومه بتصدير الالومنيوم الى العالم 
الخربى » وهی مادة استراتيجية لا غنى عنها فى صناعة الطائرات ٠‏ 
ويرون أن تكرومه وقع فى أخطبوط المؤامرات الاستعمارية التى 
وضعتها وزارة المستعمرات ۰ هؤلاء الكتاب واهمون ۰ وذلك OY‏ 
الظروف الدولية الان قد أوجدت مقاييس جديدة للحكم على سياسة 
دولة ما باس و سنوی هل صمي er‏ لسو 
الاشتراكية أو نحو تدعيم النظام الرأسمالى ؟ وانما أصبح جوهر 
المسألة الاآن هو مدى ما تقدمه هذه الدولة لتخفيف حدة التوتر 
الدولل ء وابعاد شبح oes‏ »> ونود أن نقول ان الكتاب الذین 
ينتقدون نکرومه لا'نه قبل مبدأ الارتباط ed gee SI‏ کانوا 
ينتقدون من قبل نهرو حینما قبل الاستقلال فى نطاق الكومنولث ء 


— Vi — 


فهل منعه الكومنولث البريطانى أو منع سيلان من أن تکونا عاملين 
هامين فى تكييف الوقف الدولى »2 وفى ابعاد شبح اطرب ؟ 

لقد راینا فى ساحل الذهب بعض السياسيين الذين تخلوا عن ` 
المعركة حيئما تعارضت مصالحهم الذاتية مع مصالح الاستعمار ولم 
يكن نكرومه منهم ٠‏ ورأبنا مدى النقة التى پمنحھا العمال والفلاحون 
والمثقفون لنكرومه وهؤلاء هم أكثر القوى الوطنية نفورا من الارتباط 
بأحلاف الاستعمار العسكرية ٠‏ ومن الصعوبة بمكان أن نتصور أن 
نكرومه يمكن أن بخون هذه الثقة ٠‏ 

ولقد أعربت الدول الا سيوية والافريقية » عقب اعلان نتالج 
انتخابات بولیو سنه ۱۹٦‏ عن شعورها OL‏ انتصار نکرومه هو 
انتصار للدول الاسيوية والافريقية » وقوة جديدة لها اعتبارعا فى 
فاعلية السياسة السلامية الاستقلالية التى تتبعها هذه الدول ٠ومن‏ 
الصعب أن يتنكر نکرومه لهذا الشعور الودى الذى تبديه نحوه دول 
با ندو نج 8 

وقد قالت جريدة الا”هرام بتاریخ VA‏ آغسطس سنة ۱۵۹۶ : ان 
الصحف الوطنية فی.« آکرا » تردد OV)‏ بقوة الدعوة الى أن تکون 
أفريقيا للافريقيين » وتقول الصحف الوطنية فى ساحل الذهب ان 
مصر تاج القارة الافريقية ء وقد ضربت الثل الطیب على أن الجهاد 
الصحيح فى سبیل الرية والاستقلال لابد أن یثمر ثمرته المباركة 
فقد تحقق لها جلاء القوات البريطانية عن كل شبر من أراضيها جلاء 
كاملا بعد أن ظل الاحتلال جاثما على صدرها زهاء ۷۲ عاما + ۱ 


وان موضوع « افريقيا للافريقيين » يشسغل بال الاعضاء فى برلمان 
ساحل الذهب الذى انتخب التخابا حرا ء ولا يشك هوّلاء البرلانیون 
فى أن مصر لن تقف مکتوفر الا'يدى أمام نهضة الشعوب الافريقية 
۱ المستميتة فى الهاد الوطنی للفوز بالحرية الكاملة والاستقلال التام* 


بت ۹۵ = 


وفى مارس سنة ۱۹۱۷ دعا الدكتور نكرومه الى عقد مؤتمر يضم 
الدول الافريقية الا تیه : مصر ‏ آثيوبيا ‏ ليبيريا ‏ ليبيا ب 
مراکش — السودان ‏ جنوب أفريقيا ‏ تونس ٠‏ 

وأوضح نکر ومه الهدف من هذا المؤتمر فى الذ کرات التى أرسلها 
الى حكومات تلك الدول ء وهو بحث مستقبل .الشعوب الافريقية غير 
الستقلة ء ومشکلة التمييز العنصرى , والخطوات اللازمة لتأمين 
استقلال وسيادة الدول الافريقية الستقلة ۰ وقد اقترح عفد هذا 
المؤتمر فى شهر, ديسمسر سن ۱۹۵۷ فى أكرا أو طنجة أو الرباط 
أو القاهرة ٠‏ وصرح نکرومه فى ٠١‏ پوليو سنة ۱۹۰۷ GL‏ الوقت 
قد حان لان 'نتكلم أفريقيا بصوت الافريقيين ٠‏ 

وأیدت الدول جمیعها استه‌دادها لعقد هذا المؤتمر » ماعدا رگ 


أفريقيا الذی رفض الحمض ور , وکان من البدیهی أن برفض اتحاد , 


جنوب أفريقيا حضور الژتمر الذی حدد آهدافه بالدعوة الى سياسة 
عدم الانحیاز , ومحاربة التمييز العنصری ء والعمل على تحسریر 
الجنس الاسود من استغلال واستكار الستعمر الاوربى » وذلك لان 
السلطات فى اتحاد جنوب افريقيا 0 التمییز العنصرى فى 
أبشع صوره ٠‏ 7 

وعلى الشعوب الافريقية والا سيوبة أن تؤيد نكرومه ماديا Lasts‏ 
حتى بشعر أله لیس وحده فى المبدان ضد المؤامرات الاستعماریة ۰ 


~~ 


أوغندا 

المتومال 

٠ روديسيا‎ 

موريتانيا 

الكمرون ٭٠‏ مال 
ساحل الذهب و غالا ۾ ۰ 


فهرس الخرائط 


¢ 


خر دطة ہت ۰ ۰ 
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